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كنا قد طبعنا هذا الكتاب بعنوان «القرآن وعلم القراءة» 
وذلك لأسباب ذكرناها في الطبعة الأولى. وإننا لنرى من 
الضروري بعد آن زال اللبس وأسبابه أن تعود إلى عنوان 
الكتاب الأصلي. ولقد تعلم أن القارئ سيتفاعل إيجابياً مع 
عملنا هذاء لأننا سنعود به إلى شيئين في وقت واحد: أولاًء 
سيجد العنوان الأصلي للكتاب وهو «إعادة قراءة القرآن». 
ثانياًء سيجد أن هذا العنوان يحيل إلى القراءة بوصفها فعلاً 
من أفعال الكتابة نفسها. وإنه إذ يعي هذا الأمر فسيكون له 
مع القرآن شأن كما كان ذلك مع «جاك بيرك». 

هذان الأمران هما في الحقيقة جوهر كل عملية 
إبداعيةء سواء كان ذلك في النص المكتوب أم كان ذلك في 
النص المقروء أو المنقود. وإن لنرجو أن يفيد هذا التنبيه 
قينظر القارى كيف يجني الفائدة والثمرة في هذا الكتاب. 


ودار چ 


بقلم : د. محمود عکام 


"إعادة قراءة القرآن الكريم" "هكذا أراد جاك بيرك" أن يكون عدوان 
دراسته تلك الي بين أيديناء وإنها لصطلحات غدت لي عام اليوم جذ مبثولة بله 
مبحولة. فاما الإعادة فتجديد إذ لا معنى لإعادة لا تحمل إفادةء وما التجديد إلا 
إفادة من معطيات الزمن ومستجدات العصر وتجشين كل الوسائل والأساليب 
لاستنفاذ ما في النص من معان خزونة ودلالات مخبوءة وأبعاد كامنةء ولقد طال 
الزمان على الإعادة الجحادة الواعية الواعدة يإاعادات أخرى تناسب عصورها 
القادمة وأزمنتها الآتية. 

وأما القراءة ففقه واستبباط واستنتاج واستخراج أو هي مجمل عمليات 
البحث الصادق العام لي المفهوم والحكم والقضيةء وم تكن القراءة - يوماً- 
مقصورة على مستودعات السطور وحفوظات الصدور بل هي عملية تلاس 
کل کائن وتباشر کل دافع وتسري على کل ما عکن آن تساقط عليه الخواس 
المدركة الجامعة الرابطة. ` 

وإعادة القراءة: ياضافة الإعادة إلى القراءة تعني تجديد استنباط وتوسيع 
دوائر الاستنتاج وتوليد دلائل وتجيد نتاج اللغة والاجتماع والمنطق والأناسة 
والصوت والبلاغة وال ركيب والاثار للحصول على مفهوم عام منظومة 
إنسانية واعية هادفة. 

وإذ تتوجه إعادة القراءة للقرآن الكريم وتضاف إليه وکل عليه 
وتتصب على النص المقدس فاننا نغدو مام معادلة اللسي والمطلق وعالينا حل هذه 
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الادلة قارية من السبي قلمس مرادات امطلق في الزمن العام والزمن الخحاص 
الذي تتحرك فيه مقاربة ما من المقاربات المتوالية المتتابعة وفق الأزمان الخاصة 
الععددة ولکلر وجهته في تحدید إطار الزمن الخاص ورسم حاقته التي تشكل في 
النهاية مع بقية الخلقات سلسلة الزمن العام وهذا ما أراد "جاك بيرك" الخوض 
فيه حین خصص قسما من دراسته التي بین آيدينا للزمان في القرآن الكريم ولكنه 
م يكن ذاك الصياد الاهر في رصد ملاحه وتبيان E E E‏ 
"الزمن المطلق - الزمن العام - الزمن الخاص"؛ وعلى كل فامعادلة ها مرم آخر 
ومنحى آخر حين تتجه في حلها إلى تلمس مرادات المطلق لنحوفا إلى أفكار 
نتداوها فما بیننا› وتتبدى المشكلة المستعصية حين يحكم بعضنا بشان أفکاره 
على أنها صورة ماثلة عن المرادات المطلقة Ra‏ 
ساحات التمرد وبراري العصيان ويتمها بختم الرفض دون هوادة أو تقصير 


٠‏ وهنا تبرز قضية وجوب البحث عن "معيار" وقد حاول "جاك بيرك" 
ذلك ولکنه - - أيضاً - م يصل إلى محدد أو معالم حذد وإغا وقف عند مشارف 
الإرادةء والإرادة المادة في الوصول إليهء ولعلي إذ أذكر "المعيار" فان لا أجد 
أفضل من "نسق عام" أو "روح عامة" هذا النص المقدس "القرآن الكريم 
وامتلاك ناصية الاضطلاع بالنسق العام أو الروح العامة أو السمة الجامعة ات 
فوق اللغة التينة مروراً واعياً على اللقة الأولى من سلسلة الزمن القرآني العام 
وال تعد الإمامة لبقية الحلقات» وقد كان الفاعل الرائد المنتج فيها حمدا صلى 
الله عليه وسلې وهو - بحق - - الأولّى من بين الناس عامة فاعلاً وخاملاً في فهسم 
اللرادات وتييان المقاصد وتوضيح الثوابت وتحديد الممغيرات؛ مادام القرآن 
الكريم قد نزل عليه وأوكل | لله جل شان تبيانهإليه طإ وأنزلنا إليك الذكر لين 
للداس ما نل إليهم ) وهو مَنْ هيّأه | لله ليكون الطرف الإنساني المستقبل لي 
امعادلة الآنفة الذكرء وم تكن تهيتته إلا اصطفاء وإقدارا على التحمل لنطرق 
الكلام القديم ي المتجددة دائماًء وما تلك المفاهيم الو ار دة بعدئذ إلا 


تفصيل ا أجل في تلافيف عقل النبوة وها الذي نطلق عليه اليوم "بعاد الواقع 
لكوامن الرمز". 


وفي النهاية تبقى دراسة "بيرك" دراسة جادة واعية استطاع فيها الدارس 

البحالة المعروف بسمات انعرف وببصمات العمق تقديم فاتحة في جال خدمة 
النص المقدس القر آن الكريم عبر المدسجدات الأسلوبية والمعطيات الزمبية 
والرؤی البنيوية وکاني به يدعو أرباب اللسان ورواد البنية وعلماء الزمن 
والجادين في ابتغاء المعيار إلى التواصل مع نص يز حضارة أمة من سواها من 
الحضارات» فلعل مفرزات عقل النسبي تستلم لواء الاقعدار في ملامسة اص 
القديم الذي أ تعهد البشرية -حتى اليوم- له نظيرا في مستوبي التوليق نسبة 
للخالق» والتحقيق مولا نوعياً مساحة الإنسان في كل تضاريسها وباق أنزلناه 
وباخق نزل). 


وإنها لفرصة أحوّة أغتنمها لأسجل كبير شكر للمارجم الأستاذ الد كتور 

مدر عياشي صاحب اللطف والفضل والفهم فلقد أحسن الانتقاء وهو يازجم 

وأجاد في إبراز معا الكتاب عظهر عربي دقيق» وحسن ظنه في إذ طلب مني أن 

أقذم» فله شكري خدماته في عام "علم الدلالة" وتقديري جهوده في ميادين 

الزججة النافعة؛ والأمل عريض في أن نبقى في ساحة التلاقي على العلم والبحسث 

٠‏ والدراسةء وخر التعاون ما كان على الكلمةء وروعة العلم ما أدى إلى خدمة 
الإنسان صاحب الأمانة. 

وا له هو المبتغى. 
الشهباء 17/ رمضان | 1416 
د. محمود عکام 


ص 


فراءة الذات القرآن 
بقلم د. منذر عياشي 


فاتحة القراءة: 


إذا كان كتاب "جاك بيرك“ الذي نقدمه للقارى العربي يمل قراءة 
الآخر للقرآن» بكل ما تتطوي عليه من محاولة للبقاء في إطار الموضوعية 
والنزاهةء فإندا في هذه الفاتحة نودء بعد أن وضعنا كل تعليقاتدا النقدية على 
هوامش الكتاب» أن نقدم قراءة الذات للقرآن. وإن هله القراءة لشخرج 
عن مفهومها التقليدي لعنى الفعل "قرأ" في المعجم الدلالي للغةء لتصبح علما 
كان السلف الصا قد أرهص له ياشارات هنا وهناك في التفاسير المختلفة 
وفي کتب "علم الأصول" على تعددها وتباینها واختلاف مناهجها. 

وإننا لنحسب أن هله الارهاصات إذا ما جعت في إطار منهجي 
ونظري فإنها ستكون فاتحة لعصر جديد من عصسور "عالم الكتابة" و "علم 
القراءة" و "علم اللنان". ذلك لأنها تضمنت» بالإضافة إلى الفقه في الدين» 
العلم باللغة» والعلم بالأدب» وا العلم بالخطاب وأجناسه» والعلم باص 
ومكوناته. وسارت بنفسها مارا لسانياء وأسلوبياء وسيمولوجياء يكاد المرء 
يحسب أنه أمام أحدث ما أنتجه عصرنا لعلم القراءة". 

ولكي لايطول بنا هذا التقديم نود أن نتكلم عن نقطتين : الأولى 
ونتناول فيها اتجاهات البحث الدلالي عند العرب» والثانية» ونتحدث فيها 
عن حضارة النص» وتحول الشخص. ولقد نرى أنناء على الرغم من الإججاز 
الذي سنقوم به» سنقدم قراءة رأينا أن نسميها "قراءة اللذات للقرآن“ في 
مقابل قراءة "جاك بيرك" التي نسميها "قراءة الآخر للقرآن". 


آ- الاتجاهات: 

يكن للمرء أن يستخلص مسن استقرائه للبحث الدلالي عند 
الأصوليين مات اتجاهات ثلاثةء تعمايز فيما بينها نظرياء ولکنها تتلازم عملا 
على صعيد البحث والممارسة. 
1- الاتجاه الأول: ويرتهن في وجوده إلى اليعد الحضاري. ذلك لأن أثر هذا 
البعد كان بينا في أمرين: الأول ويتعلق باللغة نفسها. الكاني» ويتعلق 
بالدرس اللغوي بوصفه لغة دراسة للغة. أما الأول» فقد تجلى في التطور 
الدلالي الذي أصاب اللغة. وآما الداني» فقد تجلى لي جعل الدرس ذه 
الظاهرة مرتبطا ضرورة بالدسق الحضاري ذاته. فتطور اللغة دلالةء لايكون 
إلا نتيجة لتطور استعماها حضارة. ذلك لأن الحضارة وخاصة الإسلامية 
وجود يقوم على اللغةء وهي أيضاً دحض لفاهيم» وخلق لأخرى بعد أن م 
تكن » وإعادة إبداع لبعضها الثالث في صيغ جديدة. ثم إنهاء وها من أبرز 
خصائصها المميزةء انتقال بالإنسان من كانه الشخصي إلى كائنه النصي. 
وما کان هذا لیکون إلا لأنها فعل تر كيبي يطال الأعماق في إحداث الوعي 
لغ وتشکيلي يطال الظاهرة في إحداث تجلياتها المادية نصاً. وإنها بين هذا 
وذاك لتجعل المعنى حضوراً دائماً في حضور وعي الإنسان بالعام» وصيرورة 
مستمرة ترافق إعادة تشكيل العام لنفسه على صور محتلفة. ولا كانت هله 
هي آلية عملهاء فقد مكنت المعنى بتوسط اللغة من أن يكون هوء ومتغيره 
الآتي بشكل دائم في وقت واحد. ومن هساء فقد كان فعلها قدرة خلاقة 
تخازق الواقع بكل مافيهء لتعيده نشأة أخرى تشهد اللغة عليها وتعطيها 
معناها الحادث. فاللغة في هذه الحضارة شهادة على معنى. ولا كان هلا 
هكذاء فقد تم» في الحضارة العربية الإسلاميةء تنظيم الدرس اللغوي والتنظير 
له من منطلق حضاري. فخرج من کونه جرد تراکم للاحظات لا رابط 
بينهاء ليصير بنية حكومة بعلاقات يجمها النسق في إطاره ويجحدد ها وظائف 
مخصوصة. وبهذا صار الدرس اللغوي هو الفعل المحدث لنفسهء أي صار لغة 
دارسة للغة» وصارت الحضارة هي النسق الباني هذا الفعل وعمله. 
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وإننا ىجد من زاوية رؤية أخرى أن الحضارة العريية» عبر علاقتها 
العضوية باللغةء قد تحولت هي نفسها من نسق تقول اللغة فيه ما تقول إلى 
فعل لغوي يقول النص القرآني فيه كل مكناته الدلالية التي لاتتناهى. 
2- الاتجاه الاتجاه الثاني: ویرتهىن في وجوده ن الوجود الاجتماعي للغة. ولقد 
تجلی هذا هذا عندهم في النظر إلى الخطاب موزعاً على أنواعه وأجناسه التي يحقق 
فيها نفسه وينتج من جلها دلالاته. 
- لدينا أولاًء الحطاب التداولي» معلا في الحديث النبوي الشريف والكلام 
اليومي الاستهلاكي. ويضع هذا النوع من الخطاب الدلالة في قلب السياق 
الاجتماعي. ذلك لأن هدفه يقوم على التواصل. وهو إذا كان كذلك» فان 
الكلام فيه لايطلب لداته» ولكنه يطلب لكونه أداة تقوم بنقل الأفكار. ومن 
اللاحظ أن الكلام هناء لکي يدي رسالته» فكرة ¢ ودلالةء مضموناً ومعنی»› 
حتاج أن يكون مكتسباً لتواضع الرسل والمتلقي عليه بشكل ضمني وسابق 
على وجوده. فالنظام اللستخدم فيه يجب أن يخنضع إلى معيارية النظام 
التعارف عليه بين المتكلمين» والكلمات يجب أن لاتتعدى معانيها الأولية 
العجمية. وإذا صادف أن شكلت في تركيبها شكلاً من أشكال الاستعارة» 
فيجب مع ذلك أن لا تكون خارجة عن الإطار التواصلي» أي يجب أن 
تكون نما يقره السياق الاجتماعي ويتعارف عليه. وأخيرا» يجب على هذا 
النوع من الخطاب أن يعضمن إشارات مباشرةء يتمكن المتلقي من التقاطها 
للدخول مع المرسل في حوار متكافي على أساس من الفهم المتبادل. 
- ولدینا انیا > الخطاب الأدبي مغلا بكل الزاث الفنيء > والجماليء والبلاغي 
شعراً ونثرا. أ. وإذا كان هذا الخطاب يرتهن في وجوده أيضاً إلى الوجود 
الاجتماعي» إلا أنه يقوم على غير ما يقوم عليه الخطاب التداول. فهر 
يتأسس انزياحاً عنه ومغايرة لألوفه ومعتاده؛ والعرف فيه أن یون كذلك. 
ولذاء فهو يقطع الصلة مع التواضع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً: نظاماً وأداء. 
وخر ج بدلالة الكلمات» بحسب حاجة كائنه إلى التعبير والتمثيل» عن معانيها 
الأولية والمعجمية إل دلالات ينجزها الكلام في آنية إنجازه وت ركيبه. وإن 
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هذا النوع من الخطاب ليضع الدلالة في قلب السياق اللساني. ذلك لأن 
هدفه لايقوم على التواصل إلا بشکل غير مباشر. ولا کان حاله على الدوام 
کذلك, فان الكلام فيه يُطلب لداته لا لكونه أداة تقوم بقل الأفكار. ومن 
الملاحظ أن الكلام هناء لكي يؤدي رسالته: فكرة ودلالة» مضموناً ومعنی 
غير حتاج أن يكون مكتسبا لتواط ضع المرسل والمتلقي عليهء لا بشكل ضمني 
ولا بشکل سابق على وجوده. فحاجته إلى نظامه وإلی سیاقه أول. نهر 
بالابتداع يكون لا بالاتباع . ولذاء فإن الإشارات اللسانية المعضمنة فيه إذ 
يلتقطها المتلقيء فانه يتصرف فيها على أنها إشارإات حرة أو مفتوحة نظاماً 
وسیاقاء وتؤدي به إلى بناء کلام على کلام ونص على ننص» لا على ساس 
التكافى مع المرسل والفهم القائم بالتبادل بينهماء ولكن على أساس أن 
الثاني» ٣‏ ا متلقي» يقف من الأول» أي المرسل» مشا ركا ومنتجاً لمعناه. 
فإذا أضفنا إلى هذين الخطابین الخطاب القرآني (سنتحدث عنه بعد 
قليل لأن درسه بعشل اتجاهاً تالفا) الذي يجمع بينهما تداولاً وإبداعاء 
ويتجاوزهما معا لي الوقت نفسه إلى هوية به خاصةء فسنجد أنه يمكن 
للباحث المعاصر,» إذا ما استقراً الزاث العربيء أن بخرج بأنحاء ثلائة تتمايز 
من بعضها عقدار ما تتقاطع. ولقد ظهر هذا الأمر في دراساث السلف علطا 
ومتواشجاء غير أن إدراكهم له جعلهم يعرفون كيف يموضعون الدلالة في 
سلم سياق کل خطاب» وکیف یدرسونها. 
3- الاتجاه الغالث: وهو يرتهن في وجوده إل وجود القرآن نفسه ويقوم 
«عليه. وإن النقاط | التي عكن أن نٹیرھا بهذا الشأن لعديدةء وبعضها يداخل 
بعض» یکرره ويبني عليه شینا آخر. تماما كما هو القرآن بنية ودای ونظاماً 
وکلاماً: فبعضه يستدعي بعضه ويذهب به إلى شيء آخر. حتی لكأن المكکرر 
فيه م يقل إلا رة واحدةء وإذ ذاك» يمكن للمنظور الدلالي أن يخترل كل ما 
فيه إلى كلمة واحدة هي: كلمة التوحيد. كما يعكنه بهذه الكلمة أن يرتد 
عودة إلى كل ما فيه فلا ينهي » والخحال كذلك» توليدا لمعانيه. وهذا أمر ما 
کان کن أن یکون لو م یکن القرآن في بائه وإنجازه» يذهب بالمرء كل مذهب. 
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ب حضارة النص وتحول الشخص: 

. لقد انفردت الحضارة العربية الإسلامية بخطاب بها خاص» وبه تغيزرت 
من سواها: إنه الخطاب القرآني . ولا كان ذلك كذلك, فقد أمكن تسميتها 
"حضارة النص". وما كان هذا الملسمى أن ينطبق عليها لو م يكن النص فيها 
هو الأساس الأنطولوجي لتكون الشخص. وهذا يعني أن العلاقة بينهما 
تتجاوز في حقيقتها علامة الشخص ما يتلقى إلى علاقة الشخص با به 
يصير. فهو بالخطاب القرآني يعقل»› إذ يتلقاه نظاماً وأداءء من کالنه 
الشخصي إلى كائنه النصي» ويقوم به عقيدة. وإنه ليصبح في انتقاله هذا ببية 
رمزية وكينونة إشارية بمكن للمرء أن يقرا فيها كل النصوص التي تتظم 
علاقاتها داخل البنية الإسلامية» وكل النصوص التي تفسر دلاليا كينونتها 
الإشارية وتعطيها متها الخلافي تميزاء وفرادة» وخصوصية داخل اللسق 
الإسلامي» فلا تکون نسخاً یکرر بعضها بعضاً ولکن نماذج يازاءئ بعضها في 
بعض» كما تعطيها وجودها الاخعلالي في خارج هلا اللسق. ذلك لأن 
الكائن النصي يمثل غيرا في إطار الوجود الإنسانيء واختلافاً إزاء الأنساق 
الأخرى» وقطيعة بنيوية تقوم عليها قطيعة معرفية مع الأنظمة الشخصانية من 
حوها . وإن الدلالة في هلا الخطاب» ضمن آلية هذا اللقاءء لتكون على 
مقدار هذا التحول. 

ولكي يتخذ النظر الدارس صبغة منهجية يعجلى فيها | البعدان: 
التداولي و الإدراكي» بوصفهما مستويين متميزين ومازاتبين نظاماًء وفيهما 
تتموضع الأفعال والأحداث التي يصفها النص» يكن للمرء أن يتعامل مع 
الدلالة في الخطاب القرآني من ثلاثة منظورات: الدلالة التاريخية» والدلالة 
النصيةء والدلالة الآنية. 


الدلالة التاريخية: 
إننا نقصد بالدلالة التارينية هناء تلك الدلالة التي بتها المكتوب في اللص» 
وصيرها إشارة يدل بها لا على نفسه»ء ولكن على سياقه الخارجي. وإذا كان 
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ذلك كذلك فان النص يمعل» والخحال هذه كينونة إشارية تتصل دلالاتها 
بأسباب النزول وزمن الحدوث. 

وإذا صح النظر إلبه هكذاء فذلك لأنه أسس نفسه بهذا ضمن 
٠‏ التاريخ»وبنى معناه ضمن الزمن. ولعله مسن NETE‏ 
اللغوية عند الأصوليين بحوث تتعلق عقاصد الخطاب» كما نشأت بحوث أخرى 
تتعلتق بزمن المعنى. وقد فح ذلك الباب واسعا إلى البحث التاريني في التطور 
الدلالي للكلمات. 

بعشل النظر إلى النص بهذا المعيار ال انب الموضوعي الإدراكي منه. ولكن 
النص القرآني ليس بنية جردة. وإذا كان هو كذلك في أحد مستوياته إلا أنه في 
مستوياته الأخرى يظهر تداولياً. ولذاء فان ذات القارى المتحولة بهء تتدخل أيضا 
في إعطاء تارينيته معنى مضافا غير ا معنى المتصل بأسباب نزوله وزمن حدوثه. 
فهذه الذدات المتحولة به من كائنها الشخصي إلى كائنها الي لاتب بالتاريخ 
إلى ماضيهء ولكنها تاتي به إليها من خلال النص حملا إمعاني تصيره بها وتحوله 
فيه. وإنها إذ تقوم بهذا تصبح جزءاً من نسيج المعنى في زمن حدوثه» وبعضاً من 
السبب في نزول النص. وإن هذا لامر لجسل الداريخ ادر اه السجل قي 
السياق الخارجي للنص ليصبح متح ركا مع كل كائن متحول به في زمن وجوده. 
- الدلالة النصية: 

النص هو سياق العنى. والقرآن یبنیه وفق نظام به خاص .رإذا كانت 
اللسانيات تستخدم مصطلح "النص* للدلالة على "مقطع مكتوب أو شفويء 

بغض النظر عن طوله» ولكنه يشكل كلا معماسكا ” فان اللص القرآني يمتاز 
من بلي اللعوص إفرادة اة و فة هسلا اقماسك: فهو نص يقدم نفسه 
بوصفه نصوصاً متداخلة في إطار السورة الواحدة. كما يقدم تفه بوصفه نصا 
واحدا في إطار السور المتعددة. وإن المعنى ليتعدد في بنائه نغوذجاً بتعدد اللصرص 
المعداخلة في إطار السورة الواحدة (قصة الخلق» قصص الأنبياء أفعال الرسول 
وأفعال الصحابةء أخبار القرون الماضية والشعوب البائدةء إلى آخره). كما إنه 


على العكس من ذلك يرتد إلى بؤرة دلالية واحدة في إطار السور المعددة» هي 
بؤرة "التوحيد". 

ولا کان هذا هکذ!ء فقدأمکن فرز النداخل للوقوف فيه علی نصوص تکاد 
تکون مستقلة › کما أمکن فرز آیات داخل کل نص» تکاد هي الأخری آن 
تكون مستقلة. وإنه من الممكن كذلك فرز جمل داخل هله الآيات» تكاد أيضاً 
أن تكون مستقلة. 

ثم إن الأمر بعد هذا لا يقتصر على ذلك فاص إذ ينجل في لخحه رما 
لنظامهء فان هذه لتنحل بدورها في نظاماها رما لنراتبها. وإذ تنفك الكلمات عن 
جملهاء وتفنك الأصوات عن كلماتهاء ليبقى التمايز في كل عنصر هو شرعة 
العلاقة التي تربطه بالعناصر الأخرى إذ تدور اللغة على نفسها لتعيد تركيب ما 
تفكك وإنشاء مادل في انفصاله أنه مختص بوظيفة في اتصاله» وتولید معنی يرقی 
به ال ز كيب من أصغر وحدة لغوية إلى جامع النص نفسه» أي إلى القرآن. 

ولقد نرى» إذ يكون ذلك كذلك, أن القرآن في أدائه لمعناه يدور على 
حورين: الأول رآسي» والاني آفقي: 

- أما احور الرأسي» فنجد فيه كل العناصر الدالة (نصوص» آيات» جمل) 
والقادرة على الاضطلاع بوظيفة واحدة» والقابلة ضمن هلا احور أن تبادل 
فیما بینها. ومن هناء فقد نشأت في الزاث العربسي الإسلامي للتفسير والتأويل 
فكرة أن القرآن يعاضد بعضه بعضا تفسيرا وتاویلا. 

ولکن بروز معنی ما وتغلیبه على آخر» واختیار عنصر دال وتفضیله عل 
سواه» فامر يختلف من عصر إلى عصرء لا بحسب التاريخ بوصفه مفهوماً تعاقييا 
للأحداث» ولكن بحسب الزمن بوصفه مفهوماً آنيا ملازماً للأحداث. وإنه 
ليختلف أيضاً من قارئ إلى قارىئ بسبب الظروف الحيطةء والقضايا المشارة 
والاهتمامات الذداتية ولكن» على الرغم من كل هذاء فان اخيار عنصر من 
العناصر الدالة على وجه من وجوه العنى والت زر كير عليه إغا يعم في إطار النظام 
القرآني ونسقه. ألا وإنه لنظام قائم في الوعي الباطن للكائن النصي المتحول به. 
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آلا وإنه لا جال هذا الكائن أن يخرج عن هذا النسق. ألا وإنه إن يكن غير ذلك 
فستكون خلخلة للنسق وتهديم للنظام. 

وإنه لبسبب هله الإمكانات في بروز المعسى علىاخحلاف العصور 
والأشخاص» فان بعض العناصر (نصوص» آيات › جمل»)» ويعكن أن نسميها 
وحدات قرآنيةء لتدخل في غوذجين أو أكثر من نماذج العلاقة ضمن ظرف معين. 
وإنها لدستطيع أن تبرز في سياق واحد» فقيم بهذا علاقة تبادلية مع بقية 
الوحدات. ولذا فإن أي وحدة قرآنيسةء إذ تبرز وحيدة في احور الأفقيء فانها 
تجعل بقية الوحدات التي كانت تقيم معها علاقة تبادلية في احور الرأسي» سياق 
ها. وهكذا قان قراءة القرآن» من هذا المنظورء تقوم على تعددية الوحدات 
القرآنية من جهةء وعلى نوعية العلاقات النموذجية الاستبدالية التي تجمع بينها 
من جهة أخرى. 

ونلاحظ أن مل هذه القراءة تسقط كل العناصر غير اللغوية (التاريخ» 
أسباب النزول) لصا النص نفسه. وبتعبير آخر يعكن أن نقول إن هله القراءة 
لا تلغي هذه العناصرء ولكنها تحوفا إلى عناصر لغوية بحيث تبدو تجا دلاليا من 
منتجات النص القرآني. ذلك لأن اللغة عندما تغادر نظامها لتدخل في نظام 
النص» فإنها لا تبقى أداة ناقلةء ولكنها تصبح ذاتا مبدعة لا تقول» أو تصبح هي 
حقيقة ما تقول. وإذا كان ذلك كذلك, فإنها تصح أن تكون هي الأصل لكل ما 

ا وهکذا يبدو النص ليس بوصفه معطى تارخيا أو ناتجاً ثقافياً 

ينمي إلى ا لماضي» ولكن بوصفه فاعلاً آنياً يؤسس التاريخ وبؤثر فيهء ويصنع 
0 ویتجاوزها دائماً إلى أصل قائم فيه غائب عن الثقافةء أي م تقله الثقافة 
بعد وم تفکر فیه. 

وإذا تأملناء فسنجد أن الثقافة والتاريخ يبقيان على الدوام خلف جديد النص. 

- وأما احور الأفقيء ضجد أن القرآن يبدو فيه كلا واحدا. ذلك لأن کل 
الوحدات القرآنية تتزاكب فيه وتتآلف. فالمل تدخل في الآيات» والآيات في 
النصوص, والنصوص في السورء والسور في القرآن. ولعل هذا ما بُفسر أيضا 


تسمية القرآن نفسه "آم الكتاب" . غير أن ذلك کله ماکان كن أن یکون لو م 

يكن هناك عقد دلا ناظم لكل هذه الوحدات في "م الكتاب" والممثلة في الحور 

الأفقي. هذا العقد الدلالي هو التوحيد. فهو المعنى الأساس للكتاب المتشور» وهو 

المعيار الوحيد للتآلف الدلالي الخحاصل فيه. 

ولقديدل هذا أن النص القرآني ثل بنية وكياناً مستقلاً من العلاقات التي 
ترتد داخلاً على نفسها ونظامها لتدل عليه» وتقوم هرما | لتدل على تماسكه. 
- الدلالة الانية 
الدلالة الآنية دلالة يقف فها النص على الطرف الآخر من زمن حدوثه. وبعبير 

آخر يمكن أن نقول إنها النص في زمن تلقيه لا في زمن نزوله. وإذا كانت هي كذلك» 

فلأن النص القرآني يشكل النسيج الفكري واللهني للكائن المتحول به ولأنه یشکل 

أيضاً الكون العقلي الذي يبعل التلقي به حاضراً عصره وفاعلا فيه. 

وإذا كانت الدلالة القرآنية تستجيب لحضور القارئ» في زمنه الحاص» 
فلأنها دلالة صائرة وليست منتهية ومهاجرة في الزمن وليست ثابتة فيه وحية 

متح ر كة وليست ساكنة. ولا کان هذا هو حاهاء فقد آمكن وصفها با يلي: 

1- إنها دلالة معلقة ومرجاة. فهي تقول نفسها على غوذج من من المعنى ثم لاتابث 
أن تلغیهء لتصير بعده نموذجاً آخر لعنى لان يتولد من الأول. وما كان ذلك 
أن يكون ها إلا لأن اللغة هي آداتها في حضصوها . ولذاء فهي ماند رکه منها 
آنا وهي المعنى المرجا لما يد ركه الخلف الآتي منها أيضا. وإنها إذا جاز أن 
تنكرر في عصرين مختلفين فلن يكون ذلك في إطار شموذج تمثيلي ورسزي 
وإشاري واحد. وهلا ما يجعلها قائمة هي وجديدها غير المتداهي في الوقت 
نفسه. ولکي ندل على هذا بعشل واحد» يکفي آن نتأمل ما قام به الزخشري 
- وغيره كثير- ني تفسيره "الكشاف" لسورة الفاتحة ملا. 

2- إنها دلالة معاشة» وليست دلالة استدعاء عبر الداكرة ة. ولذاء فهي تحمل 
خصائص التجربة الذاتية وتتعكس حضوراً وفهماً في ذهن النلقي على مقدار 
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مکابدته ها وإحساسه بزمنه الذي یعیش فیه. ولقد تکون اقتناصا عابرا» کما قد 
تكون تأسيساً لمشروع فكري إزاء مشاريع أخرى. غير أن ما ييزها لي كل 
أحواها هو الإحساس بالنص إحساسا آنيا وكانه يتدزل للحظته. وإن عقلنة هذه 
الدلالةء ععنى إخضاعها للدراسة الموضوعيةء لتكون هي الأخرى دالة. وإنه لن 
دلالتها اتصاها بالأدوات المفهومية أزمن التلقي» وليس لازمن الخطي التعاقب. 
ولذاء فهي تبدو وکأنها قفز فوق التاريخ. ولقد يدل على هذا وجود قراءة لكل 
عصر,» بالإضافة إلى وجود قراءات فردية في كل عصر. 

3- تبقى هذه الدلالة» على الرغم من فرديتها وآنيتهاء دلالة يشكل النص فيها شرطا 
لوجودها. ولذا تکون» علىتنوعها وتعددهاء واختلافها وفرادتهاء من مکدات 
النص التي يفصح عنها تركيبه وطريقة بنائه لنفسه. وإنها لمعد على هلا الأساس 
دلالة تداولية لأن أداء الفرد ها وإلجازه لايغادر اأص نظاماً. فانص هنا يشل 
الكفاية اللغوية التي يولد القارى بوساطتها نصوص الدلالة إلى مالا نهاية. 

ونلاحظ بان هذه الدلالة » عا أنها معاشة وفرديةء فانها تتجه إلى إقامة 
علاقات بنيوية مع الحيط الخارجي» غير آنه لايعكن لعملها أن يفسر إلا من 
الداخل» وذلك من غير اعتبارات تارنخية. وهذا لا يعي أن شة توجهاً مضادا 
للتاريخ يقوم به الفرد من خلال معايشته للدلالة القرآنية» بقدر ما يعن أنه 
ييحث عن المعدى في الآن ولي استشراف» ولي الخحضور الزمسني لوجوده 

الشخصيء» وفي التحول الذي ينجزه على نفسه من خلال هذه المعايشة. 


ح- اللغة وفسحة الخطاب القرآني 

القرآن مكان لغوي. ولأنه كذلك» فلمة تبادل مستمر يشا فيه بين الببية 
من جهةء والحدث من جهة أخرى» وبين اللغة بوصفها نظاماً | والكلام بوصفه 
إنجازاء وبين الفعل بوصفه منتجا للكينونة و الفعل بوصفه منتجا للمعرفةء وبين 
زمن التدزیل بوصفه سبباً للإرسال وزمن الاستقبال بوصفه زمناً مستقلا عن زمن 
التتريل» وبين خظة التثبيت وخحظة التحول» إلى آخره. وإنه لمن أجل هلا فقد 
وضع علماء الأصول دراسات متكاملة تداولوا فيها تداولية الخطاب القرآنيء 
حيث ظهر هم أن القرآن فسحة يتأسس الكائن فيها شرعة وقانوناء ليكون في 
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وجوده صورة لوجود الشريعةء ويكون خطابه خطاباً ها - وإذ ذاك فإانه يتخلق 
فيه سياسة» واقتصاداء سلوكا واجتماعاء أخلاقا وتعاملا. ولقد يعني هذا أن 
متلقي النص إغا هو جزء من دلالة النص إذ يتجلى النص فيه ولذا فهو في 
الفسحة القرآنية يتأسس بنية ويقيم علاقات مع محيطه» هي في حدوثها من 
منتوجات النص. ولقد نرى أن المتلقي يعد من هذا المنظور شرط النص في بلوغه 
تمامه دلالة» وشرط النص في حصوله أداء كما أن النص يعد › من هلا المنظور 
أيضاً شرط الكائن في بلوغه تمامه كينونة» وشرط الكائن في حصوله تعيناً.وإن 
هذا الاشتراط المتبادل ليجعل كلا من النص والمتلقي إشارة لغويةء يأخذ اص 
فيها قيمة الدال والمتلقي قيمة المدلول. ثم لايلبث هذا التواشج أن يتغيرء وإذ 
ذاك يصبر المتلقي هو الإشارة اللغوية نفسها: فوجوده يحمل قيمة الدالء 
وعلاقاته في إطار النسق الاجتماعي تحمل قيمة المدلول. وإننا لنعلم على الصعيد 
النظري أهمية مثل هذا الطرح في نظريات التلقي الديئة. 

ولقد نرى عند معاينة الزاث وجود درإسات أخرى» تناول فيها أصحابها 
أدبية هذا الخطاب. وريا يعد الجرجاني في كتابه "الإعجاز" أمتلهم طريقة في 
نميل هذا الاتجاه. فلقد ظهر فم أنه بنية تقوم على غير مألوف العادة» وأداء 
ينتقلٍ بكائنه الكلامي من أدائه ا حاص إلى شكل من أشكال التعبير يصير هو فيه 
جزءا من قصد المعنى وخصوصيته». وطرفا به تتحدد أدبية اللص لصاح النص 
الخاص. وإن هذا الأمر ليجعل للقرآن تميزا وفرادةء يدرك بهما المحلقي أنه 
القرآن وأنه ليس كسائر الكلام. 

ثم إنهم تجاوزوا تداولية الخطاب وأدبية النص» ليقفوا على معنى الإعجاز 
في القرآن.فارتقوا بذلك من نظام معرفي أدبي إلىنظام معرفي أعلى صار وجود 
الخلاق فيه ضرورة لغويةء على نحو ما أشرنا في غير هذا المكان. 


د الكلام على مثال مرسله 
یقوم الکلام علی قانله دلیلا. وإنه لملی ماله یکون. ولقد کان القرآن» من حیث هو 
خحطاب» على مال مرسله تاماً وکمالاء فاعجز وأبهر وقام على وجود ا لله دلیلا. 
والقرآن» بوصفه كلاماً دالاً على ذاته ودالأً على مبدعه» يضع نفسه في 
قلب التواصل اللساني. ولذا نجده يحوي › بالإضافة إلى نفسه» عنصرا آخر 
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لايتم التواصل اللساني إلا به» ولا يكون بلاغاً إلا بوجوده. هلا العنصر هو 
امتلقي. وهو عنصر متضمن في الخطاب نفسه» ويؤدي دوراً يکون تيين 
ا لخطاب فيه وتعینه الدلالي على مغاله. وهکدا نرى أن عملية الكلام في الخطاب 
القرآني تتم إذ تحتوي على عناصر التواصل الثلاة: 
التكلم الطاب + الستمع 

وهذا بمكن النظر إلى القرآن بأنه دال بتضمن دلالات ثلاث: دلالة الكلام 
على منشئه» ودلالة الكلام على ذاته ودلالة الكلام على متلقيه. ولا حلاف إذا 
مينا ا متكلم مرسلاً أو بالاء والخطاب رسالة أو نصا والسامع التلقي أو 
الستقبل أو الرسل إليه. 

وإذا تأملنا في هذا الطرح النظريء» لوجدنا أنه مغاير متصوراً للمتصورات 
التي وضعتها النظريات اللسانية والدلالية وانطلقت منها. كما آنه مغاير لنظريات 
التلقي والقراءة التي اشعغلت بها الاتجاهات النصانية الحديئة. ولعل أكثر ما 
يتجلى هذا الاختلاف في تقري هذا ا لنحى الغيبي الذي ياسب مع جلال 
المرسل في الخطاب القرآني. فلقد تعامل علماء الأصول مع دلالة الخطاب 
القرآني من مبداً المطلق والسبي» والتام والناقص» والواسع والحدود. والدائم 
والتاريخي» والزماني والآني» وذلك بحسب النظر إليها من منظور المرسل أو 
منظور المتلقي. ومع ذلك › فقد آدى ذلك بهم إلى الوقوف على حقائق تضق 
عقدار ما تختلف في معطياتها ونتانجها عن تلك التي تقض عليها نظريات التلقي و 
التاويل والتفسير في النظر إلى الخطاب بعد أن یکتمل قولا ویصبح معناه في 
حوزة ة المحلقي فهماء فاعادة إنتاج» فضقریر دلالة عا یتناسب مع هذا الفهم أو ذاك 
أي بحسب عدد المتلقين من جهةء ونحسب مقدار معارفهم على اختلاف أفهامهم 
واختلاف مستوياتهم وإدراكاتهم من جهة أخرى. 

فا متکلم هنا هو | لل وهو المطلقء وهو الكامل. وخطابه یکون على مثاله. 
فهو تام لغةء ومطلق دلالة. وإنه ليكون» من أجل هذاء دائم التحقق كلاما في 
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انتسابه إلى قائله رجب أن نتذ كر هنا حاولات التشكيك الكثيرة بهله الحقيقة)» 
ودائم المعين دلالة في الإحالة إليه. 
ولكن الكلام إذ يغادر فرسله يكون أيضاً على مثال متلقية. وإنه لمن أجل 
هذاء يأخذ طابعاً غير الطابع الذي يكون هو عليه مع مرسله في تمامه المطلق. 
ولبيان ذلك» نشير إلى ثلالة أمور تتعلق بعلاقة ا متلقي مع الخطاب: 
أولاً- يحمل المتلقي في علاقته مع الطاب في نوعين من الأفعال؛ فعل ناقصء 
ويتجلى في المتلقي السلبي الي يكتفي بفهمه للخطاب كيفما يكون. وفعل 
زائدء ويعجلى في المتلقي الإيجابي الذي يحول فهمه للخطاب إلى تفسير أو 
تاویل. وهذا يعني انه لاينتج الخطاب الأصلء› ولکنه ينتج خطاب فهمه على 
الخطاب الأصل. 
ثاناً- إن المتلقيء في إعادة إنتاجه للخطاب إث تفسيراً وإث تأويلاء إغا من نقصه 
ينهل لا من تام الخطاب. وإنه سیبقی دون تامه ناقصا. ولذاء فإن صورة 
الخطاب الأصل ستكون في إدراکه فاء سبرا وفهما ومعايشة» على ماله نقصا 
لا على مثال مرسله تماما وکمالا. 
ثالةً- إن التفسير ناتج ثقافيء قائم على الممكن والنسبي» وحاصل في الأفهام على 
مقدار اختلافها وتفاوتها. ولأنه كذلك» فهو رهن بشروط تارية وزمانية» 
وبظروف ذاتية وإنسانية بحتةء بينما الخطاب الأصل فمنجج ثقافي» وهذا ما 
يجعله على الدوام للتاريخ مجاوزاء وعلى الزمان متقدماء وأمام الظروف 
الذاتية والإئسانية لا خلفها. 
ثم إن التفسير يقوم شاهدا على وجود مسافة لغوية بين خطابين: الخطاب 
القرآني وخطاب التفسير نفسه. وإنه لن الحال اختصار هله المسافة إلى درجة 
بعكن فها للتطابق أن يأخذ سبيله إليهما. وبهذا يصبح الطاب الأول لغة مغايرة 
في الخطاب الثاني كما يصبح الثاني لغة متغيرة إزاء الأول. ومن هنا يتفي عن 
التفسير تمامهء ويبدو محتاجاً إلى تغيره في كل عصر لتقلص الدلالة فيهء ذلك لأن 
ا لخطاب الأول سيبدو قد تجاوزه تاريخياًء وتقدمه في الزمن الآتي. وإن مشل هذه 
السيرورة لتؤكد على أمرين: ل 
1- على ديومة الحضور القرآني بوصفه نصاء ونسقاء ومنيجا ثقافيا. 
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2- کما تؤ کد على انتساب هذا الخطاب إلى قائله تماما وكمالاً . 

وما دام هذا هكذاء إن الحصول الخاص بنظور تداولية الخطاب القرآني 
هذاء ليتسق منطقيا مع أطروحة الأصوليين في المطلق والنسي. 

وتأسيساً على هذا » يكون المعنى مطلقاً عند المتكلم ونسيياً عند السام 
وتاماً عند الباث وناقصاً عند التلقي» ومتجاوزاً عند المرسل وثابتا بالشرط الزمني 
والإنساني عند المرسّل إليه. 

ولقد نستطيع أن نذ کر نصيین بهذا الخصرص لائين من علماء الأصول› 
الأول ينظر إلى دلالة الخطاب» في مطلقها وتامها وسسعتهاء بوصفها دلالة 
للمرسل وعلى مالهء والشاني ينظر إلى دلالة الخطاب في نسييتها ونقصها 
وحدوديتهاء لا من حيث أصلها وحقيقتهاء ولكن بوصفها إعادة إنتاج يقوم بها 
ا متلقي على مقدار فهمه وعلمه ونسبیته ومغاله: 

1- ذكر الز ركشي أن سهل بن عبد ا لله كان يقول: "لو أعطي العبد بكل 
حرف من القرآن ألف فهم م يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه» 
لأنه كلام | لله» وكلامه صفته. وكما أنه ليس لله نهايةء فكذلك لا نهاية 
لفهم كلامه. وإنغا يفهم كل إعقدار ما يفتح الله عليه. وكلام | لله غير 
خلوق» ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم حدثة مخلوقة" ^. 

2 وأما الثاني فهو ابن القيم. وإنه ليذهب مذهب الأولء ولكنه ينفرد نة 
برأي يعلق بالمتلقي. فهو يقسم الدلالة إلى قسمين: الأول» ويرى فيه أن 
الدلالة حقيقية. والثاني ويرى فيه أن الدلالة إضافية. أما الحقيقيةء فشكون 
"تابعة لقصد المتكلم وإرادتهء وهذه الدلالة لاتحختلف". وآما الإضافية 
فتكون "تابعة لفهم السامع وإدراكهء وجودة فكره وقريجته» وصفاء ذهنه 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين 
السامعين في ذلك". 
ولعلنا إذا أنحزنا بهذا المنظور إلى أحدث نظريات التلقي والقراءة والتأويلء 

لوجدنا أنه يتماثل معها فيما بخص تغاير الدلالة بين الباث والتلقي من جهةء 

وتغايرها بين المتلقين من جهة أخرى ^. 
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ولذاء فان منظوراً كهذا ليعد تأسيساً معرفياً هاماً ظرية في التلقي. وإن 
خصوصية هلا المنظور عد بدورها مة من ”مات اشنغال العقل العربي في إطار 
مكونه الحضاري ونسقه التقافي. ولقد يعني أيضاًء بالإضافة إلى هذاء أن العمل الدلالي 
يحتاج إلى بعد مولي به تصبح الدلالة النصية دالاً رمزياً يتجاوز الأزمنة ويسكن في 
الآتي على الدوام كما جاج إلى بعد آني تمعين فيه الدلالة زمناً في كل عصر› ونقوم 
على الاختلاف بين العصور والحلقين في كل تعيناتها. وإن مثل هذا الأمر ليفتح الأفق 
واسعاً أمام إحداث تاريانية جديدة» ونظرية في جاليات التلقي جديدة وفهم جديد 
لتصنيف العجم العربي تصنيفاً تاريخياً وآنيا في الوقت نفسه بحيث تقف الكلمة في 
حور استبداله الرأسي مختلفة دلالةء ويكون ها من المعنى نصيب مختلف باختلاف 
الأزمنة والعصورء كما يفتح الجا واسعاً للانتقال بالدرس اللغوي من دراسة نحو 
الكلمة إلى دراسة نحو المحملة. ومن هذه إلى دراسة الخملة دلالة تما يفضي في النهاية 
إلى دراسة الكلام بوصفه خطاباً ونصاًء فندخل إذ ذاك في لسانيات النص حيث 
تكون الدلالة هي الاس الذي يقوم عليه كل اشتغال لغوي. 


المصادر والمراجم: 


John Lyons : Semantique Linguistique, Tr. F. Jacque durand. Ed, ~1‏ 
Larousse , Paris 1980, P.277‏ 
2- بدر الدين محمد بن عبد ا لله الز ركشي: البرهان في علوم القرآن. دار المعرفة . بيروت 
3- ابن قيم احوزية: إعلام الوقعين عن رب العالين. تحقيق حي الدين عبد الحميد. المكتبة 
التجارية ط1 القاهرة. 1955 ج. 1 ص 251-250. 
4- نيل إلى الكتب التالية: 
Umberto Eco: Lector In Fabula . Ed, Grasset. Paris 1985.‏ - 


- Paul Ricoeur: le conflit des interpretation. Ed,Seuil. Paris 1969. 
. HyBg Jauss: Pour unc esthetique de la reception, Ed Gallimard. 


- E f9: lecture - theorie de Ieffet esthetique. Ed, 


24 


44 


ملئلدامة 


إن نشر الدروس الي قام بإعطائها حاك بيرك في معهد العام 
العربي ليسمح للقارئ الذي لم يسعفه الحظ أن يسستمع لنبر هذه 
E‏ ثعة حول النص المؤسس للحضارة الإسلامية. وإنها 
لسمفرنية صنعتها المعرفة العاشقة والعلم المعير عنه بوضوح مضيء 
وانطلاقة ساطعة» ففتحا حقولا غير متناهية للتنقيب» وللتقارب» وللحوار 
مع الثقافة الإنسانية. 

ولقد نشأت هذه الدروس عن تخمر بطيء للفكر» وعن معاشرة 
طويلة للنص رللسياق الاحتماعي الذي يروي ريخصب. إنها نشأت في 
الحصلة عن عمل كامل في الزجمة» کان قد رأى النور قي منشورات 
سندباد عام 1990. "لقد أخحذ مي هذا العمل ست عشرة سنة» انقضت 
عشرة سنوات منها في التحضير» ومس كاملة تقريباً في العناية". 

م يكن حاك بيرك مسلماً. وإنه ليذكرنا بأن الإسلام ثقافة 
وعلاقة حساسة مع العالم» وإدراك شعري للخلق. وليس من قبيل 
الصادفة إذا لم يكن قد تصدى هذا التفكير عن الكتاب المققدس إلا فى 
نهاية وحود من البحث ومن النفاذ عميقاً في العام العربي الذي أدرك 
وحدته» وتنوعه» وتعقده» ومارس فيه اللغة واللهجات»› والحياة اليرمية» 
وکبریات حر کات الفکر» والاستقصاءات الي لا تنتهي عن التقاليد وعن 
الحدائات. 

لقد مشل بالنسبة إلى المغاربة من آبناء جيلي هذه المعرفة الداحلية» 
حيث الحبة راليد الممدودة نخر الآخر لا ترتيكان أبداً من الحاملات الآمة. 
راذا كان يحمل في ذاته شيتا من قلق الأمل ومن الأساوية أيضاً» مل كل 
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واحد من سكان البحر الأبيض» فإنه قد احتفظ دائما بالاسقاطات على 
اللستقبلء كما احتفظ بنداء اللغة: " إن الاتتماء إلى الأرض يكمن في 
جاوزها". 

لقد أغز جاك بيرك على آثار ابن حلدون الشهير رحلته الخاصة 
من الغرب إلى الشرق. ذلك آنه منذ طفولته في فرانداء قرييا من 
تاورزوت» هنا بالتحديد» كان قد قام بتحرير كتاب المقدمة المعروف» 
والأطلس المغربي الممتد إلى حدود النيل وإلى الصحراء العربية الواسعة. 
رلقد بنى من هذا الاقتفاء الطريل» ومن مغامرة العشق الجميلة هذه» 
ومن هذه الحاذبية الدائمة نخر عوا لم الفعل والفكر» اخحتباره الظاهراتي 
الذي ترجمه "بعضور العرب فيناء وبحضورنا نحن في العرب" . ولقد 
تأثرت لغته الخاصة» كما تأثرت طريقته التعبيرية بهذا لا عالة» واعتست. 
وهذا ما سنتبينه ي هذا العمل: الانفعال المتتابع» والإيقاع الرائق للجملة» 
والحماسي» وتناوب التحليلات البالغة الدقة» والتحليقات الغنائية» وذلك 
في حارلة يائسة لمقاربة امعنى القصي للكلام الموحى. 

هة نص يسابنا غالباً» ثم يعيد ت ركيبنا .عقدار ما حاول نحن أنفسنا 
أن نحيط به وان نرضحه. وهذا ما يدهشنا في هذه الإعادة لقراءة القرآن 
الي تنبثق من مسيرة حدلية في سر الخشوع والتأمل. فلقد احتلطت فيها 
كلمة الله برسوخ الكائن».والحوهر» والحضورء والدرام» رالمستقبل. 


محف بذونة. 
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أيها السيدات» والسادة:. 


أشكر لكم حضو ركم الغفير لكي تسمعوا لي اليوم. وإني مخأثر 
لتقديم الرائع الذي تفضل علي به وعلى عملي مدير 110۸ . رانه 
لتقديم حياله أسائل نفسي: ترى سأكون ندا لما تستطيع سماحة ودودة آن 
: تلهمه لمثقف مغربي تتبع حياتي منذ اللحظة الي ابتدأت فيها طيرانها 
انطلاقا من وطنه بالذات. والشكر إذن لد 11۸4 الي سمحت لي أن أعطي 
هنا بعض الدروس بعد عشرة سنوات من انقطاعي عن إعطائها في كلية 
فرنسا. وإنه لصحيح أن السنوات» خلال هذا الزمن» قد حرت» وأنه 
يجب علي أن أذكر بيتون من الشعر لشاعر عربي: قالت عميرة: 
مالرأسك -بعدما نفد الزمان- أتى بلون منكر 
أعمير إن أباك شيب رأسه كر الليالي واختلاف الأعصر 
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هذان اال ا ا أعصر أو كما يقول الجبر 
ذلك. وقد توفي عام 610 ميلادي *. 

قد کان آتدم شعراء قیس» کا کان الاکثر حذقاً» کما قال 
وصغ ایل ني زمه کنا هو لي زمانا ویکوت الاي ترش ل 
في هذه الأرقات الو لفات المأأسارية في ال Grand Palais‏ ... ولكننا 
سنبتعد اليوم كثيرا SS Es‏ 
موضوع حلل: إنه القرآن. 


4 * 

ساقاربه بإحساس يتصل بص نحاول أن نسستقبله في ذوات ا 
رسيكون ذلك بالتماثل معه. فإن کان حذراء إلا أنه سيكون صادقا 
وملتزما. أ. وسأتبع بهذا الصدد إجراء لا يشتزك في شيء على كل حال مع 
الحذلقة المتعجرفة الي يبسطها بهذا ا لخصوص كثير من المختصين. 

وما سأقوم به إن هو إلا محث سأحاول فيه أن أستبدل المعرفة 
بالتأملء» والمدونة بالتحليل. إنها إعادة قراءة القرآن إذن» وذلك كما 
حب أن نقول هذا عندنا منذ حيل» لكي نبين بان عصرنا يستطيع إذ 
يتسلح .عكنسباته النهجية الخاصة» وجساسيته الذاتية » أن حيط ججددا 
بالنصوص الكبرى الي فهمتها الأجيال السابقة على طريقتها. ومادام 


* ورد هذان الیتان على سان اعصر ین سعد بن قيس بن ميلان واس کے دل 
الغنوي» رذلك في "طبقات فحول الشعراء" محمد بن سلام الحمحي. تحقيق حمود شاكر. 
مطيعة المدني. بلا تاریخ. ابقر الأرل . ص/33/. (مترحم). 
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الحال كذلك» فإن إعادة القراءة م يعد في إمكانها أن تغض الطرف عن 
السمة الجليلة لنص مل هذاء وهذه الحال تنطبق أيضاً على قصيدة 
كبرى. فإعادة القراءة لا تستطيع» من غير تفسير معكوس» أن تنسى ما 
مكنا أن نسميه الآن» معصطلح شنيع» ولكنه يقول بالتأكيد ما يريد أن 
يقول: "الشعرية" في هذه القصيدة. للأسف» ثمة تحليلات كثررة م تقع في 
هذا الاعوحاج. وأما نحن» فإننا لن نهمل إذن النداء الصوتي للقرآن. 
فهذا النص يصعد إلينا مثل أعمدة من الأصوات» منذ القرن السابع 
لتاریخنا اميلادي» ولیس بینه ویون حیستینیان سوى قرن تقريباً*. وإنها 
لأصوات موحهة بشعاع الإبمان» والسلوك, والمعتقدات بالنسبة إلى 
ملايرن البشر. وهو في عيون كل الآخرين» إذ يكون خارج الانتماء 
ليس أقل انضراء تحت ما يسميه عظيمنا ميشليه بكلمة رائعة "انجيل 
الإنسانية". إنه إنغيل يضم كل الكتب الكبرى المؤسسة لروح العام. 

رمع ذلك فإن هذا النص الأصوليء الذي يوحي بالاحترام» ويشع 
بالقدرات» لن أقاربه من موقف الإبمان ولكن من موقف البحث 
والموضوعية النقدية» راثيا أحياناً أن يكون هذا الأمر مشاركة بكل 
تأكيد» ولكنها مشا ركة متباعدة. فهي متباعدة زمنا: فأنا رحل» مثلك 
من أبناء القرن العشرين» وليس من أبناء القرن السابع» كأولمك الذين 
سمعره للمرة الأولى: فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلينا انفعاهم الأول؟. 


* حيستينيان الأرل: /6865-482م/. امبراطور بيزنطي /665-627م/. طرد الفاندال من 
آفريقياء واستولى على إيطاليا, كما استولى على جزء من إسبانيا. وآما 
في الشرق» فقد أبقى الغرس بعيدين عن دائرة ملكه. رقد كان عمله 
التشريعي مهما. ويمكن القول إن الحضارة البيزنطية قد ابتدأت معه. ثم 
حاء من بعده جيستينيان الثاني /711-669م/ . (مترحم). 
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ومن حهة أحرى» يجب أن أقول هذا قبل أن يعاب علي» إني لست 
مسلماً. ولكن أيمنى على الأقل أن أحارول استبدال الفضائل الملازمة 
للانتماء أو للاتصال المباشر» بحسب الإمكان عصادر آحریى: مصادر 
البعد الي بعل العين» لكي تری» محتاحة أن تنفصل. وإني» على کل 
حال» بهذه الروح سأحاول هذا المساء أن أعيد فتح هذا الكتاب معكم. 

Lv"‏ - کتاب"۔ ولکن رعا اکر ن مخطما إذ أستخدم هذه 
الكلمة مباشرة» ناسخاً عن العربية كلمة "كتاب". فهذه الكلمة تقدم 
معاني أخحری في القرآن نفسه. فالكتاب هو "المكتوب" بالأحرى» وإنه 
لعلى وجه النصرص "الكتابات المنزلة". وإنه أيضاً "المكت رب الأصلي"٠‏ 
مرادف للقدر الذي قدره الله منذ الأزل. أما من كان يريد أن يلح على 
مادية الحموعة النصية» فثمة كلمة فرضت نفسها في وقت متأخر» إنها 
"الصحض". وإنها لنشير حتى في أيامنا إلى القرآن بوصفه منشوراً. غير 
أن القرآن لم "ينزل" كما هر في حالته هذه ولكنه نزل أجزاء غير 
متكافئة وغير متناهية» ومن غير أي اطرادء سواء كان ذلك في مكة أم في 
المدينة» ومن عام 610 إلى عام 632. 
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أن يكون قد استنفد. وإن الموضوع نفسه» والباعث نفسه ليعود هنا 
وهناك من غير اطراد ميّر. وما دام الحال كذلك» فلقد كان مستحيلا 
على المرء أن جد نفسه في نص كثيف لا تفسره عناوين السور» ولا 
القاطع الي أدخلها الزجمون قسريأء ولا التصاميم أو الفهارس الأخرى 
الي يزعمون أنهم يزودننا بها. وي النهاية» وعلى الرغم من بعض القطع 
الحميلة» فإن القراءة خيبة بالتأكيد» كما يقولون. 

ومع ذلك» إذا عمقنا الفحص» فسنعاود النظر في هذه الانطباعات 
السطحية. ذلك أنه من غير بلوغ الألفة مع النص» تلك الألفة الي يتمتع 
بها كثير من المؤمنين سابقاء والذين كانو! يحفظونه عن ظهر قلب» 
ریظهرون قادرین على تعيين أي فقرة منه بالإشارة إلى كلمة أو فكرة» 
فإن تقدما متطورا .عا فيه الكفاية في المعرفة القرآنية سيجعلكم تنتهون إلى 
البنية التالية: "إن التبعثر المفرض في معالحة المواضيع إنما هو ملازم لوحدة 
الجحموع. وإن كل هذا التثار من الكلمات» والصورء والوقائع» ليقو دكم 
إلى حطوط هي نفسها متحدة الاتجاه. ألا فلنغامر بصررة لكي يفهمنا 
الآحر فهماً أفضل» وإن كان امن هو استعارة تتناقض قليلا مع الجملة 
السابقة. فالقرآن يجعلنا نفكر بجُرّم صلب متعدد الصفحات: إنه موحد 
إذا نظرنا إليه في ججموعه» رهز ايشا تخد الرخو. لذ كر بدك 
الشكل المكون من إثني عشر سطحاء إنه رسم لكتلة مضلعة ترصعها 
النجوم» وإنه لشكل عزيز على المندسة الإسلامية. ولقد كان الخميائيون 
العرب يرون فيه» كما يبدو» صورة للكون. 
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تمة وحدة إذن تتجلى في التعدد» أو ثمة تعدد ينحل في الوحدة. 
وتشکل الرسالة قي وحدتها سمة جوهرية للشكل وللعمق. وإنها لسمة 
ناطقة جحدا إلى درجة أننا إذا تابعنا القراءةء فسنقول لأنفسنا إن القرآن قد 
يستطیع ان يوحز نفسه في كلمة واحدة» هي وحدانية اللّه. وإن هذه الوحدة 
اللغوية الصغرى لتعد وحدة عملاقة للوحدانية الإهية. فهي تعلن على طول 
0 آية وأكثر ما انطوت عليه في "الدين الحق" : "قل هو الله أحد*الله 
المد" لم يلد ولم يولد* ولم يڪن له ڪڏوا أحد" 

هذا هو التوحيد في أروع صوره. وأما ما تبقى فمشتق» أو هر 
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ومع ذلك يجب أن نقول إن تطور الجوهر التصوري المتسع هذه 
البؤرة› يستطع أن يتم حدوثاً ضمن الممكن في حدوئه. ركن إا 
إن التفكك الظلاهري»› لا يخفي إرشادا توحیدیاً فقط» ولکنه یوازي نظاما 
مختبعأ» فهذه فرضية مغرية. وسنحاول» بتواضع» أن نبرهن عليها. 

ماذا يقول لنا التراث بخصوص هذا الأمر؟. لقد أبرز لنا من قبل 
التقسيم الأول بحموعات فرعية» أو السور. فهناك 114 سورة تشتمل 
على كل الأطوال. وإن هذا التقسيم ليصدم منطق بعض القراء الذين 
يريدون أن يترحم التقطيع إلى ما يشبه الفصول توزيعاً بين موضوعات 
متعادلة وحساسة تقريبا. بينما نجد أن بعض السور يحتوي على 286 آية» 
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ويحتوي بعضها الآحر على 4 آيات فقط. رإن هذا لعن آن تفارتاً هالا 
يهيمن إذن بين سور وأخحرى. وبالإضافة إلى هذاء فإن المضامين غالبا ما 
تكون مكثفة» وتحتوي على المواضيع الأكثر تنوعاً. وإذا حربتم قراءة 
امحططات الي يتجراً بعض المرجمين بوضعها قبل السور» قستشاهدون 
أنه حول كل كلمة تعد معلماء وحول كل بند من البنودء تة إحالة إلى 
آنات تعد الزاخدة سما فن الأخرى خد و تشر على ذلك مه 
بفكرة الخشوع» إنها ستحيل إلى الآية 14ء وإلى الآية 35» وإلى الآية 
0 وهكذا دواليك ... 

نة ييز آخر سنقترحه. وإنه لياتي إلى الذهن بوصفه التصنيف 
الأول بعد التمييز الذي يقرم على نظام المضامين: هذا التمييز هو تاريخ 
الأحداث وتسلسلها. ولقد أشرت من قبل إلى هذا "النزول" (هذه كلمة 
تستخدمها العربية)» "إنزال"» "تنزيل" للقرآن في عشرين أو خلال ثلاث 
وعشرين سنة. غير أن الكتاب الواقغ تحت أبصارناء لم يحتفظ بهذا النظام 
لتسلسل تاريخ الأحداث الذي سأتحدث عنه بتوسع بعد قليل» وإن كان 
قد أعيد توليفه في سطح تزامني واحد. ولمة تمييز آخر تقترحه العقيدة 
. أيضاً: إنه طرق التعبيرء المسماة أحيانا "الحروف"» تلك الي نستطيع أن 
نفسرها بشكل ضيقق أو واسع. فليكن اتيارنا هو التفسير الأكثر شيوعاً. 
ففي القرآن تهيمن أنواع من النبر ختلفة: هناك نبر صرخة التوحيد 
العظطمى» وقد سبق أن تكلمت عنه» وهناك نبر القيامة» ونبر التشريع» 
ونبر الحدال» ونير الوقائم» ونبر غنائية طبيعية» وهناك بالطبع نير الأمور 
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الأحروية» ونير الثواب» إلى آخره. وثمة آحرون» كما هو بدهي» قد بحثوا 
عن تفسیرات أكثر دقة» أو أكثر خبغا. 

فلنثبّت انتباهنا تحديدا على الخاصية الدالة ال أدخلها جمع القرآن 
الذي تم القيام به في عهد الخليفة عثمان» (مات 656م)» وذلنك عندما 
عين بلحنة» بمكن أن نسميها لحنة خبراءء لحمع الأحزاء المتفرقة من الورحي 
القرآني لوضعها في اللصحف» هذا الكتاب الذي يقع الآن تحت أعيننا. 
ومن بين هؤلاء الجامعين» ثمة شخصية ذات أهمية عظمى» إنه زيد بسن 
ثابت» کما یوکد لنا هذا حديْث من الأحادیث: "كنا عند الرسول نمع 
أحزاء القرآن"» وهي أحزاء مكتوبة على الورق» والعظم» وسعف 
النخيل. وکان زيد هذا» على صغر سنه اا م أصحاب الرسول. 
ولأنه مثقف» فقد كان واحداً من كتابه. ولقد تتبع تعليمات الرسول» . 
وكان "ملهماً من الله" كما تقول الأخبار» فأدحل هذا التقسيم الأرل إلى 
سور» وقد کان من شأنه فیما بعد احزام ما جمع. 

وما دام الحال كذلك» فلنكرر قولنا إن هذه الطبعة» لأنها كانت 
كذلك» وال أنجخزت بشكل نهائي في عهد عثمان» لم تتقيد بأي حال 
من الأحوال بالنظام التسلسلي تاريخ الأحداث. ونضرب على ذلك 
مثلاًء إن السورة الي تحمل عنران "البقرة"» وهي ثاني سور القرآن 
الكتوب» م ينزل بها الوحي إلا في لحظة متأخرة من لحظات تسلسل 
تاريخ الوحي» وقد كان ذلك أيضاً في اللحظة الي غادر محمد فيها مكة 
متجهاً إلى المدينة. وة آية في هذه السورة أيضاء لم يوح بها إلا ي نهاية 
الرسالة تماماً. وإن هذا التباين بين تسلسل تاريخ الأحداث وتتابعها وبين 
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جمع القرآن ليعد أمراً عظيما. ذلك لأنه في الواقع» منذ هذه اللحظة تبداً 
هيمنة القرآن المكتوب» وإن كانت هيمنة القرآن المقروء أو المتلر نم تنته» 
وهي مازالت إلى اليوم مساوقة للقرآن المكتوب. 

وهكذاء فإن رسالة الإسلام لا تزال اليوم تنقل جميعها عن طريق 
الصرت الشخصي للفرد أو للجماعة» مشعة بالنفس الإنساني. وإنها 
لتقل كذلك عن طريق الكتابة» والأداء البصري. وهوطريق غير مباشر 
في الحقيقة» ولكن الطباعة ستوسع ذات يوم بفضل الانتشار الخارق الذي 
يعرفه العام طماء هذا العام الذي يدين بها. كما ستسعى تقنية الإعلام 
هذا المسعى» وكذلك سيكون حال جزء كبير من البنى الحاضرة. ولقد 
يعن کل هذا أن مبادرة عثمان كانت مستقبلية. ولقد تعرّضت هذه 
المبادرة لانتقادات القراء والحفظة. وإذا كانت هذه الانتقادات في مشل 
هذه الحالة تعاقب المرور من الكلام إلى الكتابة (أ م ير الصحابي عبد ا لله 
بن مسعود فيها تشويهاً للرسالة الأصلية)» إلا أن القفزة التارينية الي 
أبانها جمع القرآن لم تكن أقل قبولاً. فهي أصل النص الذي لا يزال أيضا 
تحت أعيننا. وهر نص ل يعض عليه لا في بجموعه ولا في تفاصيله أحد 
. من الفرق العديدة الي فرقت الإسلام. فلقد وصانا إذن وضامنه رراية 
متتابعة وججمع عليها. 
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إن الاستشراق إذ درس النص القرآني» مسلحاً بعاداته قي المنهج 
التارعني» فقد أسس نفسه على التسلسل التاريخي للنزول. وکان هذا منه 
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إفراطاً إلى حد ما من وحهة نظري. ورعا كان قد فعل هذا لكي يظهر 
تطورا لمتصور الله يقوم في التأكيدات المتتالية للانص. ولقد انطلق هذا 
الأمر من مكتسبات علم الأديان المقارن» تماما كما تطور هذا العلم منذ 
ستزوس ورینان. ولكني لست مقتنعاً قناعة كاملة بأنه یلائم هذه 
الرسالة. ويعود سبب ذلك لأنه جب أن نأخذ نظام هذا المجمع مأحذ 
اللحد من حهة» فهو بمثل حرفياء ذلك النظام الذي تبناه الوحي الإاسلامي 
لنفسه. وإنه ليخبرنا وجحوديا على الأقل عن التصنيف الأولي للإسلام 
نفسه. وإنه لنظام م يعد من الحكمة أن نقيم نظامنا بديلاً عنه. كما يجب 
أن نفعل هذا» من جهة أخرى» بسبب السمة التوحيدية لعقيدة التوحيد 
البدئية. وكيف بمكن الزعم بهذا الخصوص بأنها لم تكن بدئية بمقدار ما 
كانت قطعية» وأنها م تكن محددة في البداية كما كانت في النهاية؟. 
وإنناء حتى في الرياضيات» لنولي حزءا من اهتمامنا للقرة الناتجة عن 
فرضية البداية. ذلك لأنها هي الي تعطي الدفع لكل ما تبقى. ولذا يحب 
في الحالة الخاصة أن نبرهن على وحود إحراء جمعي. وما دام الحال 
كذلك» فهل نستطيع أن نفعل هذا بالنظر إلى بعض العناصر؟. إني لأعلم 
ا أننا نستطيع التأويل» والتلاعب» كما يمكننا أن نحاول التقاط 
الأحطاء... غير أن البرهان» باتباع منهج جيد» لن يكون أقل على من 
يرغب باهدم» حتى ولو كانت مثل هذه العمليات تثير الإعجاب في عصرنا. 
إن هذا لا يعي أن حهد الاستشراق يستحق الازدراء. فلقد حقق 
الفائدة بإدحال النقد إلى ميدان متروك إلى حجة السلطة. وهكذا فقد ميز 
فقه اللغة في تعبير السور نفسه بين فترة مكية وقترة مدينية. ثم إنه قسم 
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الفترة المكية إلى فترة أولى للانبجاس بوصفها انبجاساً للوحي» ذات نبرة 
رؤيوية تتميز بوصف مذهل لنهاية العا مء وإلى فترة ثانية يتوسعح الإيقاع 
فيها ويصبح أكثر شرحاً. وأحيرأء ثمة فرة ثالفة تأحذ السور فيها إراديا 
شكل عظة متوازنة» وتصطنع في بعض الأحيان توزيعاً يدور على ثلاثة 
أقسام. وآما سور المدينة» فقد اتجهت عموماً نحو التشريع» وإن كانت 
الحماسة الوصفية والغنائية م تغب قط عنها. 

ولكن لننظر عن قرب أكثر. إننا إذا فحصنا بانتباه تكرار 
النصرص المنبعث من هذه المراحل المختلفة في نظام جمع الصحف -رإني 
لأعتذر إذ أتحذلق قليلاً هناء فالأمر يستوحب هذا كما أعتقد - أي 
المرحلة الرؤيوية الأرلى لمشاهد القيامة» تلك الي ظهر فيها حرهر الوحي» 
والانبثاق الأول» وال عبرت عن نفسها بإيقاعات جحد قصيرة» وتحمل 
بصمة شعر عنيف» يعرف بالأذن كما يعرف بالنظرء إن هذه السور إذن 
تجدونها منتثرة في النصف الثاني للطبعة. وعلى العكس من هذاء فإن 
سور الفازة المكية الثالغةء ای فا تانز ف متوازنة» 
وتكتسي مظهر الرشاد» ولا يكتفي الرسرل فيها بإطلاق صحيته 
التوحيدية» ولكنه يتعلق بتطوير التعاليم» إن هذه الفازة لتوحد موزعة 
توزيعا تناظرياً في كل النصف الأول. فهل يدين مغل هذا التناظر إلى 
المصادفة؟. من الصعب على المرء أن يظن ذلك!.. أما ما يخص السور 
التشريعية»› أي تلك السور الي نزلت في المدينة ( أنتم تعلمون جميعاء 
وإني أحطأت إذ لم أح على ذلك أن الرسول في عام 622 قد اضطر» 
أمام معارضة مواطنيه» أن يهاحر من مكة لكي يلجا إلى المدينة» حيث 
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أسس فيها نوعاً من الحمهورية النبوية)» فإنها لاحقة في تسلسل تاريخ 
نزوها على السور الأخحرى. انها اجر ف ال فى كل ت 
الكتاب» وإن هذا ليكون بدءا من السورة الثانية» أي بدءا من سورة 
"البقرة"» وحتی النهاية. وها هو أمر آخر لا يعكن للمرء أن يعزوه إلى 
المصادفة أيضا. وإنيي لأعتقد أننا بهذا قد بدأنا نلازم عن قرب كاف 
التوزيع القائم في النظام الرباني. 

٤‏ ألا فلنجعل التحليل أكثر قربا. إذا كان التنافر الذي انطلقنا منه في 
هذه الحاضرة هو المهيمن بين نظام تسلسل تاريخ النزول ونظام الجحمع» 
وقد تبين أنه دائم» إلا أنه يعاني مع ذلك من بعض الاستناءات. ذلك 
لأنه يوحد في القرآن عشرات السور هي في الوقت نفسه متتابعة في إطار 
نظام الوحي وقي إطار نظام الحمع. هذه السور تبدأً من الرقم 21 رتنتهي 
بالرقم 51. وإنها لتتطابق في نظام التزول مع ما يأتي بعد السورة /50/ 
وإلى /67/. وإنكم لتلاحظون مباشرة أن هاتين السلسلتين تظهران .عظهر 
قلب العبارة» وتدوران» إذا كنا نستطيع قول ذلك على الرقم /50/ أر 
على الرقم /51/. وإنهما لتشكلان تقريباً وسط الكتاب ووسط الوحي» 
وذلك إذا أخحذنا بعين الاهتمام شدة قصر السور الأحيرة. ولذاء فإن 
بجموع هذه "المطابقات" لتوقظ صورة ل ركيزة مركزية. وهكذا يتقوى 
انطباعنا عن نظام نحن لا نغلك مفاتیحه بکل تأکید 2 


% 
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إننا لن تطيل البحث في هذه النقطة. فالقرآن فسح ابجال خلال 
القرون» وإننا لنشك في هذاء للمضاربات الكلامية» والرقمية»وتقرييا 
الكابالية - esمuوstiا “Kaba‏ وهذا بحال لن ندحل فيه. ومع ذلك» 
فإن الملاحظات الي سرد في الأسفل» كما تبدو لناء ليست أقل من 
ملاحظات في حدها الأدنى. وإنها ملاحظات يصعب الاعراض عليها 
بسبب هذا. وكذلك هو حال بعض اللاحظات الي سنضيفها الآن. 


[ کنت قد تکلمت عن وسط القرآن. وجب على المرء أن يتوسع 
أيضا في هذا. فسورة "الحديد" رقمياء تستطيع أن تدعي لنفسها صفة 
الوسطية. ذلك لأنها تأحذ الرقم /57/ بين السور البالغ عددها /114/. 
وإننا لن نستطيع كما يبدو أن نستنتج من هذا الأمر شيا مهما. وعلى 
العكس من هذاء لن يكون سراء أن يتم ركز الوسط الوظيفي للأصرات 
رأي العدد الصوتي من كل طرف) في الآية /74/ من السورة /81/ 
(الكهف). وكذلك الحال بالنسبة إلى الوسط اللفظي (أي العدد نفسه 
من الوحدات اللغوية الصغرى) في الآية /20/ من السورة /22/ (الحسج). 
وإن الأمر ليكون هو نفسه بالنسبة إلى الوسط التصنيفي (أي العدد نفسه 
من الآيات) في الآية /35/ من السورة /26/ (الشعراء). 
ولكن من ذا الذي يعلم إذا كان هذا المكان عموماً لا يأحذ في القرآن 
أهمية حاصة؟. مثال ذلك أواسط السور الطريلة. فلنقم بالتجربة.وليكن مثلنا 
هو السورة الثانية "البقرة"» والمكونة من/286/ آية. 


اعططة۸ : كلمة عربت رهي تعن تأربل اليهود لنص اتوراة تأريلاً باطنيا ررمزياً. رإن أتصار 
العلوم اانفية يستعملون رموز الكابال.ععنى سحري. رهكذا» فإن معنى الصفة 
کابالیستیك ال رردت ن الأعلىء يكون هر الاعتناء بالعلوم النفية والسحرية. 
(مترحم). 
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فإذا أحذنا الآية /143/ ال تتحدث عن "الأمة الرسط"» فسنرى 
بالتحديد أنها تقسم السورة إلى قسمين. أما الأول فيبين حكاية حكمة 
التطابق ني حيوان التضحية. وأما القسم الفاني» فيشكل كتابا شرعياً 
موذحياً. رإنه لمن المستحيل أن يقلل المرء من أهمية الرقف في منتصف 
الآية. ويمكننا أن ننظر بالطريقة نفسها إلى السورة الثالفة "آل عمران". 
فالآيات من /98/ إلى /104/ اللخاصة بتشكيل الأمة الإسلامية إزاء أمل 
الكتاب» تستنفر الانتباه. وكذلك السورة رقم /41/ "النساء": إن الآية 
رقم /8/ عن المنافقين لتشكل نقطة تلاقيء› وإن إدراحها في هذا الملكان 
الاستزاتيجي ليس عبفاً. 

يجب أن لا ننتظر نما ليس هو قاعدة أن یکرّن اطرادا مستمراً. رإن 
البحث الذي يمكننا أن نقوم به عن هذه التشكيلات الرسطية 
للمجموعات الفرعية القرآنية له ما عكن أن يزوده» كما نعتقد» ببعض 
الاسهامات الدالة. 

وإن الأمر ليكون هو هكذا بالنسبة إلى أهمية إيقاع التجمع بين 
الآيات بحسب المعنى: ثمة مقطع شعري مكون من كلمة» هذا إذا تجرآنا 
فخاطرنا بالفرضية. فهنا وهناك في الواقع» ثمة سلاسل من عشرة سور» أو 
من عشرات متعددة تكون مفاصل من المعنى العام للسورة. بينما نحد في 
أمکنة أحری تحاورات اکثر اقتراباء كما لو آنه يوحد تتابع لقول ورد» 
وكما لو أنه يوحد» بكلمة واحدة تساوق [رهذا هو المصطلح المخصص 
للتوراة]. وهكذاء فإنكم دون في القرآن عبارة ماء ثم تندون مباشرة 
I GS‏ 
احتفالية» وتعظيمية أو تبريكية. وحول هذا التواتر أيضاً انظروا ترجمة 
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للقرأن أر انظروا في النص القرآني» إذا كنتم تستطيعرن ذلك ولاحظرا 
هذا النوع من الحوار ذي الصوت الواحد. 

هذه بعض الملاحظات» رة خا ق وو مها والشخصية 
في حزء آخحر» واليّ تقردنا نحو المقدمات للمنطقية لموجزناء هذا إذا كنا 
حرو أن نوجز بخصوص مادة عظيمة الخطورة. ولكن لكي يتقدم المرء مع 
ذرة من الأمان في مثل E‏ 
دراسة منطقية» وسيميائية» وصوعية (€ا٩iوه‌اه٢آ۸٧)‏ في وقت واحد: 


والآن» فلنحاول أن نقوم ببعض الحاولات لمقاربات ليست شكلية 
ولكنها مضمونية. ذلك لأن ما قمنا به من دراسات إلى الآن» لا يتعدى 
الشكل الخارحي. ألا فلندخحل إلى داخحل النص» أو فلندحل على الأقل إلى 
ما هو سهل البلوع بالنسبة إلينا عن طريق المعنى الواضح للغة. فلقد 
لاحظناء منذ وقت مبكرء أنه تهيمن مقدماً في كل سورة هذه الفوضى 
الشائعة الي تكلمت عنها وال تبط جحد همة القراء الغربيين ن. أجل إن 
کل شزرا ھی هرر و ال زیر عات رل ک5 ها و ی 
حال الشعر قبل الإسلام. ثم إن كل جحزء من سورة ماء نجده متعدد 
الستويات ويتكرر غالباً. وإن هذا الأمر لصحيح إلى درحة أن أحد 
المستشرقين الإنكليز» وهو من أكثر الناس وضوحاء واممه ریشار بیل» 
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كان قد افترض في دراسة كتبها عام 1937 أن الحموعة الي كلفها 
عثمان بجمع القرآن قد عثرت أحيانا على وثالق تلبت رجود متغيرات 
حاصة بالسورة نفسها. وإنها إذ تحرو أن تختار بينهاء فقد ضمت 
بعضها إلى بعض. ولعل هذا ما يفسر التكرارات الي نلاحظها ثي بعض 
المواضع من القرآن والقفز المتتابع للمعنى. وعلى كل» فإن هذا يعد 
تفسيرا كأي تفسیر آخر. 
۰ أما فيما بخصي» فلا أعتقد بأن هذا هر التفسير الملائم. وانظروا 
لاذا. إننا إذا ت ركنا أنفسنا لقراءة تفصيلية لبعض الآيات» فإننا سنلاحظ 
أن نظام العرض يستجيب بشكل احتمالي للنظام. ويعتقد الدلاليون أنهم 
قد استحوذوا على هذا النظام منذ اكتشاف سوسير واكتشاف علم 
رظائف الأصوات. إنه نظام آني في زمنه. وهو نظام يصف في معظم 
الأحيان جملة من التشابكات. وإنه ليتعارض مع النظام الت ركيي» أي 
يتعارض مع نظام التتابع» ونظام الإحراء. ذلك لأن المواضيع تنقاطع لي , 
الآنيةء وبهذا تعود الأسباب وتتحابك. فهل تسمحون لي بإحراء مقارنة 
من النوع المألوف؟ . إن نسيج القرآن ليذكرني بالسجاد امغربي» حيث 
يظهر اللون نفسه في كل مكان على السطح» > وحيث تمشل السعيفة 
نفسها* أو النجمية*" الم ركز والزرايا رالضفاف المتوسطة. ولنفرض آن 
هذا کله بدل ان یکون سطحاء وامتدادا في اللكان» کان امتدادا 
كلامياً في الزمان . هكذا هر الحال في القرآن» حيث الموضوعات 
تعود نفسها وتتقاطع. إن هذا لصحيح إلى درجة أننا نستطيع أن شد في 
تفاصيل بعض الجمل هذه التشابكات. 


* - السعيفة: زحرف مكون من سعف النخل. (مترحم). 


42 


وسندل على ما نحن فيه .بمثلين: 

أما الأول» فيظهر التتابع فيه غير منطقي إلا تكن القراءة آنية. وإذا 
كان ذلك كذلك» فلننظر في السورة /12/: لقد أدت موامرة المصريين 
بيو سف إلى السجن. وإذ كان الحال هكذاء فقد تصادف أن كان هر 
الوحيد القادر على تأريل حلم الملك: 

* وال الملْكٌ ائتويي به كلما جَاءَة الرْسّول قال ارجم إِلّم' رَبك 
قله ما بال اليسوة التي قَطْعْن أَيْيدَهّن إن بي كيدن عَليم* 
قال ما بك إذ رودت بوسَة عن سيه ْنَمَف لِلّوِ ما َا عليه 
ون سء قَالَتٍ اهرت العَزيز اللَنَ حَطْحَص الق انا وده عن َه وإَِه 
َون الصدقِين* ذَلِكَليَعلّم أي لم أنه بالغيْب وأ اللَّهَ ل َيِه كيد 
الخايُنيبن* 


هذا هر نص القرآن. إنه في ججملته الأحيرة ليشكل صعوبة بالغة 
أمام المترجمين. ذلك لأنها كما هو بدهي لا يعكن أن تنسب إلى امرأة 
العزيز» ولكن إلى يوسف/ كما هر مفهوم» وأن الآية /52/ يجب أن تقراً 
٠‏ بعد نهاية الآية خمسين. غير أن هذا الأمر محدث صعوبة لي القراءة 
ال كيبية الأفقية. فالحوار لا يفسر إلا في التشابكات. فإذا أحصينا كل 
عبارة من العبارات وضممناها إلى الحروف: ۸ ,ط ,© ب . وعنينا 
با حرف 4 السرد»ء وبالحرف ط الخطاب بأسلوب مباشر» وبالحرف > 
ا لخطاب بإسلوب غير مباشر» وبالحرف ك أفكار يوسف نفسه» فسيعطي 
هذا الأمر التتابع التالي: 


.*Ad, Ab, Ab, Abed, Ab‏ وإن هذا العرض القائم على تسعة 
عناصر للنظام المتقاطع أو المتراكب» کٹیرا ما يتكرر في القرآن» كما أعتقد. 

ولکن سأقدم مغلا أكثر إدهاشا لأنه أكثر تعقيدا. إني سأترحم 
طعا من القر ان وإني سأضع في بداية کل ت ركيب من تراكيب النص 
حرفا بميز مة نحاصة: 

۸ ألن يكفيكم. ۵) أن يمدكم ربكم بثلاشة آاف من 
الملائكة منزلين؟. ء) بلي. 0) إن تصبروا وتتقوا ويأتووڪم من 
اقورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة آافذ من الملائكة مسومين. ) وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم. )وما النصر إلا من عند الله 
العزيز المكيم. 4) ... ليقطم طرفا من الذين كفروا أو بڪبتهم 
فبنقلبوا خائبين . ۴) لبس لك من الأمر شيء. ك) أو بتوب علبهم أو 
ببعذبهم قإنهم ظالمون . و) ولله ما في السماوات وما قي الأوض. 

سورة /3/. آية /128-124/. 


وضع هذا اللخطاب في فم الرسول لحظة معركة بدر (أو كماترى 
فغة قليلة لحظة مع ركة أحد). رإنه ليتفكك إلى مقاطع تتميز ما يلي: 


القارئ» | حھها الحال: | ا A‏ 
الک ن ای سار دشا ی ھک 2 ارہ فیها 


ران هذا 0 
ا e E E‏ 1 ق 
A‏ سرد + (ط) حطاب باسلوب مباشر + : اب 6 غير مباشر + 

۸ط 0 ر سړد + + جاب الوا ر 


dbA‏ ت " + tM fl n M‏ +( آفکار یوسف نفسه (المرجحم). 
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4 - تأكيد عام لخطاب إعجازي. 

ط - ظروف الخطاب وشروطه. 

- قبول المؤمنين. 

- تعليقات على هذه المعجزة: تفسير يقوم به علم النفس 

الالء ثم هناك الأسراتيسيا رالراي: 

E‏ - 9 - تسبیحة شکر لله 

۴ - حذف المخاطب بوصفه عاملا من عرامل المعجزة. 

فإذا قرأنا الآن النص بالتتابع» فسنلاحظ أن عددا من الققاطع 
تتشابك كما يلي: ۸ F d E db‏ 9 . وإن هذا التشابك ليسبب 
للقراء وللمرجمين مصاعب عظمى. ولقد نجد أن مفسرا مشل طاهر بن 
عاشور یردد ني آن یری ي داخحل أحد المقاطع: "إن تصبرواء إلى آحره" 
(الآية 125)» تدحلاً لعنصرين من عناصر الجحملة. وإذا كان ذلك 
كذلك» فإن القراءة عنده يجب أن نكرن: "إن تصبروا وتتقوا بمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة وبأتوكم من قورهم". رإانه ليعطي ثل 
هذا النقل المكاني أمثلة مشابهة مأخحوذة من الشعر القديم. ولقد يكون 
من الأفضل للمرء أن يرى» كما ني كل المقاطع» حالة قصوى من 
. حالات البنية في تشابكهاء والييّ سبق أن دللنا عليها. 

% 
% # 

سنلاحظ عند قراءة القرآن بكل سعته أن ا مضمون ينتظم تبعاً 
لسلسلتين من الأبعاد. أما السلسلة الأولى» فأميها سلسلة البعد الدائم. 
وآما الأحرى» فأ ميها سلسلة البعد الظرفي. فأي درام؟. إنه كماهر 


معلوم ذلك الدوام الذي يتعلق عجموع العقائد المتصلة بعالم البعث 
والحساب»› أي .عا هو حوهري. زانه لدوام يلامس فلسفة دائمة للتاريخ 
- فالشعوب الآمة الي تلقت وحيا ولم تتبعه حل بها العقاب. وإنه 
كذلك لدوام يتصل بالتداغم الكرنيء؛ ريعين على إثبات وحود الله 
طبيعياً. وإن هذه ثلاثة أبعاد أساسية في الطاب القرآني. ولكن غة أبعاد 
أحرى تنضوي تحت البعد الظريي» وسنسميها أيضا الزمانيةء وذلك كما 
يغعل علماء الاحتماع. ولقد نضرب ملا على ذلك بتلك الإشارات إلى 
أخبار العصر: فمما يدخحل في هذا المضمار وصف معركة بدر (624) في 
المقطع الذي قرأته آنفاً. وكذلك أيضاًء تلك الإشارات الخفية والحيية» 
ولكن الظاهرةء إلى سيرة الرسول نفسه. وإنها لإشارات عديدة. رثمة 
أيضاً ما هو أكشء فالقاطع تميط اللشام عن ظاهرية للوحي. وإن الأمر 
ليكرن هر كذلك بالنسبة إلى العديد من العلاقات الخلافية بين الرسول 
ومعارضیه› الظاهرين أر الخاضعين. والدليل على ذلك أن حطاب هرؤلاء 
أحياناً ينعكس كما هو في القرآن» بل إن بعض أقوالهم قد أعيد أخذها 
فيه بقصد ساخحر. ولا بعكن لكل هذا أن يخرج ثانية إلا في حالة الظرف. 
فكيف يمكن للمرء أن لا يرى مشا ركة أبعاد الدائم والظرفي» عمرماء لي 
هذه التقاطعات المحداحلة؟. فثمة عدد قليل من براعث النص لا نستطيع» 
من قريب أو من بعيد» أن نميزها. لاسيما أن الباعث يكون ترتيبها. 


فلنحلل مثلاً الآيات الثلاثين الأولى من السورة /2/. ولقد جد أن 
تعاليم أسس الإيمان (الآيات 3» 4» 5) تتحد فيها مع الحدل ضد العصاة 


(الآيات من 6 إلى 20). ثم إنها تحمل البرهان الطبيعي (الآيات 22-21) 
وتعلن عن محموع العقائد المتعلقة بالبعث والحساب (الآيات 28-24). 
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وة مثل آحر : في الآية الأولى الي تروي قصة الإسراء (السورة 
رقم17 )» تتابع عدة أمور: تهديد للكافرين من اليهود (الآيات 8-2)» 
ثم جحد في تعاقب متزاص» الآيات من 9 إلى 10 (وهي آيات تتعلق 
بالبعث والحساب)» ثم يأتي العقد الطبيعي (الآية 12)» ثم ضحد ثانية 
ججحموع عقائد البعث والحساب (الآيات 15-12)» وكذلك الآيات 18- 
1ء وأخيراء» نحد أن الآيات (17-16) تشكل إطارا لعبارة تنعلق بفلسفة 
التاريخ في القرآن. 

ويعكن رصد هذه التشابكات في مقاطع عديدة. وإنها لتظهرء كما 
نعتقد» التداحل نفسه بين المعطيات البنيوية والمعطيات الظرفية. 

رعا نكرن قد تقدمنا قليلاً في فهم علم التصنيف. فلقد اكتشفنا منه 
اطرادات عديدة. ومع ذلك فإن الادعاء بأننا قد أمسكنا بسر الت ركيب 
لا يزال عنا بعيدا. وإذا م نحل» كما يفعل المزمنء هذه العقبة» بل هذا 
انحال إلى الإعجازء فإننا سنتبين أن کا من الدراسات السابقة على 
التحليل واليّ بعكن أن نوسس أنفسنا عليها تنجز بعد فيما نعلم. . وإننا 
بهذا لنفسر ضعفنا النسبي (أو كسلنا أو تواضعنا): فنحن فتاج» مفلا 
إلى تحليلات في علم العروض تسمح بعقد علاقة بين تطورات المعنى 
وحركات الإيقاع. كما نحتاج أن نلجأ إلى فقه اللغة في معاينة قفلة 
الآيات ومتغيارتها امحتملة ي مسار السورة» إلى آحره: باحتصار» إننا 
نحتاج إلى سلسلة من الأبحاث» عدم امتلاكنا ها يكنا بلا حول. 
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ستث ركن الحاحة إلى مثل هذه الأبحاث بلا حول e‏ 
أود أن أحيطكم بها الآن علما. 

سأقدم بعض الوريقات المرسومة للقرأن. رهي موحودة في مسجد 
تونس الكبير. والمخحطوط يحمل الرقم 14246. وإني لأظن أنه قدجاء من 
مكتبة الشيخ طاهر بن عاشور. فهو قطعة جميلة بريشة الخطاط الحاج 
زهير باش مملوك› خحطها ف عام 1867. وإن الصورة المعروضة لكم» 
کان قد تم تصویرها حصيصا لي بلطف تدخل صديقي القديم» فهو وزير 
سابق» وكاتب المأساة الرمزية "السد". وجب علي أن أشير إلى أن هذا 
المحطوط الحميل قد أعاد إنتاحه» سابقا على أكمل وجه ناشر تونسي. 
ولكن حتى الآن» على حد علمي» ما من أحد من القراء ولا الناشرء 
ولا الناسخ نفسه قد انتبه إلى الغرابة الي سأقدمها لكم. 

في كل هذا القرآن» وإلى أن نبلغ سررة "البروج" فإننا عندما 
نفتح هذا المحطوط وتستوي صفحتاه ني الجانبين سطحاء فستلاحظ أن 
بعض الكلمات في الصفحة اليسرى تعيد انتاج الكلمات نفسها في 
الصفحة اليمنى. ويجلي هذا التناظر بين الكلمات اخحتلاف لون الحير 
SS SESS a‏ وإن الأمر 
لیکون مدهشاء حاصة وأن مشل هذا التناظر لا يستطيع ظهوراً إلا ني 
كتاب يتضمن حمسة عشر سطرا في الصفحة. وإن هذا ليصبح مذهلاء 
بكل صراحة» إذا فكرنا بأن نظام النشر» كما أشرت إليه سابقأًء لا يعيد 


إنتاج نظام النزول بأي حال من الأحرال. وإذا كان ذلك كذلك 
فيجب أن يكون هذا التناظر إذن قد ساس جمع شتات المقاطع الذي 
نظمه الخليفة عثمان. وإنه لجمع يتناسب مع نظام افتراضي مسبق 
التصميم. 

وسيقول المومن» في النتيجةء إنها معجزة تضاف إلى كتابه 
الؤسّس. أما فيما يتعلق بالباحث العلماني» فسيرى فيه من غير ريب 
حالة محدودة همذه الاطرادات النصية الي وقفت عليها الشعرية الحديشة 
(حاكبسون» ميشونيك) عند بعض كبار المبدعين» مشل هيجو» 
ومالارميه» وبودلير» إلى آخره. ولكن التناظرات عند هولاء تبقى دون 
التناظرات الي وقفنا عليها هناء فالدراسات الي باشرناها في الأعلى هي 
دراسات في بدايتها على كل حال» ذلك لأن الأمر إذ هر مجهرل - إلا 
إذا فاتيي العلم بذلك - في الدراسات الشرقية والغربية» فلا يمكنه أن 


يفسر إلا بعد إجحراء بحوث جحديده. 


_ زایا ارا | 
پټښرن ر97 EEE‏ 8 
4 تان بش رتارف یرن رنت 
اتش تاشرو ناقور رټ ایاعر 
تہ جلایا رخ ردت اترما فی 0 لما 
تمد للویری رن مرن بغ تعد فل داروا دواد 
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لنقل على الأقل إن تكرار هذه الكلمات ليبندو في دخوله إل 
النص على شكل قراني. ذلك أن کل کلمتین تأتیان معاً. ولکنهما تأتيان 
وبينهما فسحة أكثر بعداً ما يحتريه أي بحر شعري» وجب أولاً إحراء 
حساب للزمن الصوتي الذي يفرق بينهماء إذا صح قول هذا. ويكون 
ذلك مثلا بحساب عدد الوحدات الصوتية (الفونيمات) المبذورة بين هذه 
التكرارات. أو يجب» بشكل أكثر دقة» إحراء حساب لعدد الوحدات 
الصوتية الطويلة والقصيرة. فإذا ذهبنا مفسرين هذا النوع من الترقيم 
وکأنه قرع إيقاعي واسع حداً للرتيل» فيجب علينا بعد ذلك دراسة 
علاقة هذا الإيقاع بالتقسيمات التقليدية للنص» كما يجب دراسة حركة 
الاطاب. 


وهذا هو أيضا مبحث ۾ يقم به أحد» ولکن لا شيء نع البدء 
به فإلى العمل!. 
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الزمن في الترآن 


ما إن صمتت مدافع إيينا (2١٥ا)‏ في عام 1807ء حتى قام 
هیجل بنشر کتابه "ظاهراتية الرو ح - )مء ع Phenoménologie de‏ 
". ولقد أسكن في رأس هذا العمل الهائل مقدمة ترن فيها هذه العبارة 
الفريدة" ٠"‏ قيقي هو الصيرورة نفسها". وإلى تلك اللحظةء دمج الاس 
إلى حد ما متصورات الحقيقة» الواحد في الآخر. ونقصد بذلك متصور 

۰ الدرام» بطبيعة الحال» ولكننا نقصد أيضاً متصور الثبات. ولكن ها هي 
حقيقة الجواهر قد بدأت بالتحرك» بل أحذت في استخلاص الأكثر 
ميمية فيها من هذه الح ركة. فالتأكيد لم يكن رهاناً بسيطاً قف في 
الوهم. فالفيلسوف الذي كان ينظر إلى العام من حوله» وهو عالم 
يتجاوب فيه صدى قرقعات السلاح» كما هو حال عالمنا اليوم» كان قد 


كتب بعض الصفحات الي تلت هذه المقدمة: "ليس صعباً أن نرى أن 
عصرنا إنما هو عصر ولادة وعبور إلى مرحلة حديدة". ولكم كانت هذه 
العبارة نبوية!. ولكن إذا كان هذا المفكر العظيم قد أعلن هكذا بجيء ما 
سميناه منذئذ الزمن المعاص» فإننا نلاحظ» نحن» صدعاً أبعد غوراً بكثير 
من ذلك الذي استشفه هيجل بهذه البصيرة. ذلك لأنه يكفينا أن ننظر 
إلى العام وهو يتغير من حولنا وفينا بسرعة تعد دالة أسية. 
فلننظر إلى ذات المفهوم الذي نصطنعه لأنفسنا عن الحداثة. لقد 
بدأنا بالتعب من هذه الكلمة. وكثيرون أو لفك الذين يتكلمون عن ما 
بعد الحدائة. فمنذ حيل تقريباء هيمنت على رؤيتنا للعالم فكرة التقدم 
أي ذات روح زميٰ متصاعد ومرتبط بزمن التطور التقي المتتابع. وإن 
هذا الأخير ليتطلع إلى البعيد كما نعلم. وإنه ليقفز دائماً إلى الأعلى. 
ولقد بحاوز بصواريخه حدود النظام الشمسي. ولكن ما لم نعد نعتقد به 
هو أن تكون كل نتائجه الطبيعية ملائمة. فثمة فيها ما هو هدام. وإننا 
لنملك عنه معرفة واسعة. فالأجيال الي سبقتنا كانت تغذي تفاؤها بكل 
تطور. ومن هنا تأتي بالفعل فكرة معنى للتاريخ يكون هو فيها في الوقت 
نفسه منقذاً وفاحعاً. وإنه ي النهاية يكافئ» من ثورة إلى ثورة» بروميته* 
الإنسانية. سرق من السماء النار المقدسةء رحوها إلى بشسر» فقيدته زيوس» كيرى 
الآلمة البونانية» عقابا له. ورضعته فوق جبال القوقاز» حيث تسلط عليه عاب ينهش 
کبده» وهو یدفعه عنه من غرر توقف. تم حلصه بعد ذلك هرا کلیس ابن الآههة 
زرس. ره بطل مشهور في الأساطير اليونانية كما يعد بحسيدا للقوة. وبمكن 


القول أحيرا إن شخحصية بررميته قد أممت كثيرا من الأعمال الأديية (مترحم - عن 
قاموس لاررس). 
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بالخلاص من قيوده. ومنذ ذلك الوقت» ورا يكون هذاهو ما بعد 
الحداثةء فإن فكرة التقدم قد افترقت عن السبق التقي. ولقد افترقت 
كذلك عن فكرة السعادة حاصة. ورعا تكون قد تبخرت. 

نم افتتحنا بعد ذلك معنى التعددية. ولقد کان بعضناء ولیس كنا 
للأسف» يرى أن الإنسانية بوصفها موحدة» هي أيضا ذات أساس 
جمعي» وأن التاريخ والحضارة يستطيعان أن يحتويا نماذج محتلفة. وثمة 
فكرة ثالفة ترتبط بتطور اللسانيات. فالفكر يلح ويقف اليوم طويلاً على 
فكرة الاتصال: فمن يعلم إذا كانت هذه الفكرة لا تميل .عكر إلى إلغاء 
الفكرتين السابقتين» وذلك لأنها تميل إلى حعل العا حاضراً إزاء تفسهء 
بالتأکید» ولکنها بجعله موحد کما ټمعل دوامه لحظیا تقریاً ... 

وهذا ما يقودنا إلى القرآنء وذلك عن طريق غير مباشرء ورعا 
ترون أنه غير متوقع. لاذا؟. ذلك لأن القرآن شدد نفسه بوصفه إيصالا. 
غير أنه إيصال ذو نظام ختلف بكل تأكيد. فمن منظور عامودي» نرى 
أنه: إيصال من الله إلى البشر. وإنه ليحدد نفسه بوصفه "بلاغا". ولقد 
٠‏ نستطيع أن نحدده بوصفه إيصال المطلق. بل بوصفه الإيصال المطلق. 
فالوحي» بحسب العقيدة الي أحاول أن أوضحهاء بالتطابق مع أفكار أهل 
السنة» أي مع رأي أغلبية العلماء» يقيم بالفعل رابطاً بين العظمة الإلمية 
وبين حركية الإنسان ونقصه. وإن ليظهر مما يسميه علماؤنا القروسطيون 
ني اللاهوت والفلسفة اتصال الألسنة أو الجواهر. وإن ليعد مرا بين 
محمولات لا تختزل. فالقسمان ينتميان إلى طبيعة ورتبة غير متساويتين 
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على الإطلاق» ذلك لأن الأول هر من النوع الثابت» وأن الثاني هسر من 
التو ع النسي والزائل. وإذا كان ذلك كذلك فالوحي إا يكون جوهرياً 
هو الذي يقيم اتصالاً بين ا لله تعالى» وبين السفلي» والزاحف» والزمي. 
"زهذيي": ها هي الكلمة العظمى منطلقة. 

سندرس اليوم كيف يكيف مدخل الزمن نفسه في المطلق الذي 
ينقل نفسه. فإلى أي حد سينتشر هذا المطلق الذي يتبادل الاتصال مع 
الإنسان» وإلى أي حد سينتشر هذا الخلود المهاجر في الزمن؟. وإل أي 
مستوى من مستويات النص؟ ثم عن أي مستوى من الحلول المقترحة أو 
المحددة» ستدشا مؤسسات» وآدوار احتماعية» وسلوك بل شخصيات 
تستند إليه أو تدعيه قي الإسلام لنفسها. هذه هي بعض القضايا الي 


سنثيرها اليوم على نحو موجز جحدا. 


فلنہدا ولا ومتظقياء بالأمر الأكثر بساطة. وهذا يعي أن نبدأً 
بكيف يعبر متصور الزمن عن نفسه في القرآن. ولنلاحظ بادئ ذي بدء 
أن الكلمة إذ نها معنى "زمن" في العربية الدارحة» فإنها غير موجحودة في 
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نصنا. وإن هذا الأمر ليدهش» ولكن هذا هو الأمر الواقع. وعلى العكس 
من ذلك» فإننا نحد سلسلة ليس من المترادفات» ولكن من الجحناسات» الي 
سأعرض كل واحدة منها أمامكم مع ماهها من تلوينات متلفة. 

لدينا كلمة "الدهر" إنه الوقت .ما له من غحتوى» وإجمال. وليس 
من قبيل المصادفة إذا أطلق فيما بعد اسم "الدهريون" على أناس يعتقدون 
بخلود الطبيعة عوضاً عن قبول خلقها الدقيق. فالدهر يستلزم إذن فكرة 
تتابع كوني يشكل "الحين" فيه» وهي كلمة قرآنية أحرى» حزء لحظياً. 
رأما ما بخص "العصر" وهي كلمة حعلها اسم الصلاة اللسمًاة هكذا 
شائعة» وهي صلاة تماس قي وسط بعد الظهرء فإنه يعي وفقاً للاشتقاق 
الزمن ما يتضمنه من تقييد. وهذا تلوين ني المعنى ينتج عن المعنى الأولي 
للجذر» أي للفعل "عَصرً". وة كلمة أخحرى تهمنا أكثر أيضاء وتتکرر 
نمان وعشرين مرة في الكتاب. إنها كلمة "مصير". وهي كلمة يكن أن 
نر جمها متجرلين ب ٣/۲"‏ هاعل". ولقد رويت منذ قليل العبارة الميجيلية 
حيث استخدمت فيها هذه الكلمة» وكانت مدعرة إلى ثروة عظمى لي 
' الفلسفة الرومانتيكية الألمانية. والحال كذلك فإننا نصادف في القرآن 
غالبا هذه الكلمة بهذا المعنى ا ك فة اة 
وقصدية الإنسان في نهاياتهما تصلان إلى الله وتجدان فيه سيب 
كينونتهما: "وإليه المصير" "إليه يذهب كل شيء رفيه يصير كل 
شيء". وإنه مما يثير الفضول أن يعود المرء بهذه الكلمة إلى أصلها الفقه 
لغوي: صار» يصير. فهذه الكلمة» بحسب المعجميين» تعن اشتفاقيا تم 
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العثور على »"صير"ء "مورد الماء". وإذا عدنا إلى اللغة العربية القديعة» مع 
ماما من دلالات إيحائية شعرية» فسنجد أن الروابط بين صورة الصحراء 
رالاستدعاء الفكري محسوسة دائماً. وأن المفردات القرآنية لتستدعي 
غالبا هذا الحنس من الإيجاءات. ولقد كان أن أحدثت آثارأ فكرية و 
عاطفية لدى المستمعين» حتى وإن كانت الرجمة تفشل في إعادة بنائها. 

ثمة كلمة أحرى هي: "طور". فهي لا تظهرء إذا م بخطى ظيء 
سوى مرة واحدة. وإن هذا لهم في الدلالة على "الطوؤر"» و "المرحلة"» و 
"الفترة". ولققد كان القرآن هو أول من أعطى هذا المفهوم كماله. 
رظهرت فيما بعد فكرة "التطور"»فاخذت أهمية عظمى في الفكر 
المعاصر. وكان ابن حدون قد شكل في هذه المادة درجة قطعية. 

ولنذ كر أيضاً كلمة "أحل". ولنتزجمها ب "طور" أو ب "مهلة". 
وهذه أيضاً هي كلمة يجب التعليق عليها. ولكن كيف نفعل أفضل من 
ذكر السورة /18/ ومن قراءة الآية /38/ فيها: "لكل أجل كتاب" "نممة 
كتابة لكل طور". ونقول في ترجتنا هذا لأننا نفهم أن القرآن قد جاء إلى 
طور معين من أطرار الإتسانيةء إنه الطور الأحيرء بينما بالنسبة إلى 
الأطوار الأحرى» فقد احص بها وحي آخر»ء كذلك الذي نزل على 
موسى مثلاًء والقرآن يحيل إليه من بين كل ذلك. وإني لأستطيع بهذا 
النصرص» أن أبعث بكم إلى تفسيرين يثيران الفضول. تفسير الطبري» 
وتفسير الرازي. فهما يتصرفان بحرية» يصعب على علماء اللاهوت اليوم 
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أن يصنعوا فكرة عنها لأنفسهم. ذلك لأنهما يقيمان انقلابا في الصيغة 
بوساطة قلب مكاني للكلہمات الى تحتريها. وبذلك تصبح الآية حينفذ: 
"لكل كتاب أجل" "بالنسبة إلى كل كتاب» ثمة طورء وفازة» ومهلة". 
والأحّل الحدد للقرآن هو الأحل الذي بقي لالإنسانية قبل الحساب 
الأحير. ويقول أبو جحعفر» كما يروي الطبري ذلك عته» إن هذه الحكمة 
نظيرة لكلام اله في السورة /50/ الآية /19/: "وجاءت سكرة الموت 
بالحق". وإنها لآية بمكن أن تفهم طبعا على النحر التالي: "الحق يجيء 
مع سكرة الموت". وإن مسألة القلب المكاني هذه لتعود إلى اللخليفة أبي 
پک 

أما ما بخص تعليق الرازي» فإنه يعطي فكرة سامية عن الحرية 
الفلسفية الخالصة الي تح ركه. وإني لن أتخلى عن لذة ترجته لكم. إنه 
يقول:"واعلم أن هذه الآية صريحة في أن الكل بقضاء الله وقدره» وأن 
الأمور مرهونة بأوقاتها. لأن قوله (لكل أجل كتاب) معناه أن تحت 
كل أجل حادث معين» ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية 
٠‏ الوقت» فإن ذلك محال لأن الأجزاء المعروضة في الأوقات متساوية. 
فوجب أن يكون اختصاص كل وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل 
| لله تعالی واختیاره"*. 


*- لقد عدنا إلى الفخر الرازي رأثبتنا قوله كما هر بنصه. ريمكن العودة إليه لي مر حعه: 
الفخر الرازتي: التفسير الكبير. دار إحياء التراث العربي. بيروت. بلا تاريخ. ط/3/. ج 
/20-9/. ص/64/ ( مر حم). 
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لقد سبق أن لاحظنا أن المعطيات الظرفية في القرآن عموماً» سواء 
كانت علامة على سيرة الرسول» أم على ظاهراتية الوحي» أم على 
الرقائع» فإنها تتلاقى مع مراحع ذات قيم تتميز بسمة أخرى مجموع 
عقائد البعث والحساب» فلسفة الحاريخ» البرهان الطبيعي على وحود 
الله» إلى آخره. ومع ذلك فشفة نظام للأشياء يبدو أنه قد أفلت من هذا 
التصنيف" إنه ذلك النظام الذي يتموقع في إطار ملحمي»› وأسطوري» أر 
حيالي» وذلك عندما يستخدم الد" أو "القصص". 1 فلنبادر إلى 
القول مسرعين إنه لا يوجد عندنا أي قصد غير لائق من تخصيص النظر 
على هذه الأهداف الثلائة» واليّ يجب أن يقام بينها التمييز المطلوب. 


عا أن هذا ليس هو قصدنا الآن» فسأ كتفي ببعض اللاحظات عن 
سورة "الكهف" رقم /18/. فهي سورة تقوم في جزئها الأول على 
إن هذه السورة»› من منظور أدبي» لتعد واحده من أجمل السررء 
حاصة وأننا نستطيع أن نطبق نعوتاً جمالية على نصوص من هذا النوع. 
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وإنكم لتعرفون الحكاية الي يرويها الجزء الأول. وإنها على كل حال 
حكاية مشت ركة بين المسلمين والنصارى. فهؤلاء يحتفلون بها في معات 
الأمكنة» ويعدون هما مسيرات حج» واحتفالات سنوية. وجد من ذلك 
مثلاً ما محري في منطقة البروتان في فرنسا. ولقد كان المأسوف عليه لوي 
ماسنيون يهتم .ثل هذه التظاهرات اهتماما بالغاً. ألا وإن القصود من 
هذه الحكاية سبعة شباب من مدينة إفيس» في آسيا الصغرى. فلقد كانوا 
مثالا بإعانهم» و کان آن تمردوا على فساد عصرهم. 

حرى ذلك في القرن الثالث» في ظل الامبراطورية الرومانية. وقد 
سادت هذا العصر اضطرابات عميقة» سملت البعد الدنيوي والروحي. 
ولذاء فقد قرروا أن يلوذوا بأنفسهم خارج القرن. وذلك ني كهف 
يقيهم من كل الأربة غير الأحلاقية. فانغلقوا على انفسهم» وكلبهم 
معهم. وناموا» فلم يستيقظوا إلا بعد زمن يقدر بعدد من مفات السنين. 
ومن يدري بالتحديد؟. ولكن هل حكن للمرء آن يتحدث عن الزمن 
الإنساني فيما يتعلق برحلة في اللازمن؟. إن لوي ما سينيون يعطينا 
. تفسيرا مدهشاً بهذا الخصوص. فهر يستخلص من النص العربي معات 
المعا لم الحرضة إزاء زمننا الدنيوي. وإنه ليدل أن هذه السورة إنما هي تحب 
موجه إلى التعاقب التاريخي لتسلسل الأحداث الإنسانية. وإنه كذلك 
حاصة إزاء المتصور الذي يتخحذه الغربييون لأنفسهم عن الزمسن. 
فاللاهوت» أو بالأحرى التصوف الإسلامي» إذ يرتبط بالفيزياء الذرية» 
يجهل» أو هو بالأحرى يتنكر للزمن المتتابع. وإنه ليقطعه إلى لحظات 
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دقيقة حملة بكثافة نوعية. باختصار» لن يكون الزمن الإسلامي زمنا 
متسلشلاً. إنه» كما في عبارة لامعة للمعلم "جرة من اللحظات". 

نحد أنناء مع كل تحفظ حكيم يفرض نفسه» عندما نتحدث عن 
فرضية في مغل هذه السعة» سنلاحظ مع ذلك أن المصطلح "إحصاء" 
يظهر في الآية /12/ من السورة نفسها. رلقد قيل بوضوح ثمة» بين 
النائمين» تسابق "ليقساءلوا بينهم". هذا على الرغم من أن المدة 
الزمنية الدقيقة لنومهم لا يعلمها إلا الله. وستتم الإشارة فيما بعد إلى هذا 
التقرير (الآية 25). وإن ذلك لن يكون من غير الإشارة إلى الاحتلاف 
الذي ضاف عنما ر ن ساب الرقت قتريا أل ساب الوقت 
شمسياً (الآية 25). ولكن هذا يكون دائماً مع الاعتراف بالضعف نفسه 
اللازم للطبيعة الإنسانية (الآية 26). ولقد يعي هذا إذن أن الإحصاء 
الزمن ليس مرفوضاً فلسفياً» كما كان قد أعلن هذا ماسينيون» إنه صير 
نسبياً فقط. وإنها النسبية نفسها الي تضطرنا أن لا نودي في المستقبل 
أفعالاً إلا إذا أضفنا إلى كلامنا عبارة "إلا أن ببشاء الله" (الآية 24-23). 

ولكن أين يوجد العلم بالسبعة النيام» الذين حرج نومهم عن إطار 
الزمن» سواء كان محددا كما آم لا بحسب القرآن؟ إن الراوي ليجهر 
باللاأدرية بهذا الخصرص (آية 22). وة كما نرى» مقصداً سجالياً تم 
إيجازه في بداية السورة. فهر إزاء المعجزة الخرافية الي يزعمها 
السيحيون» يضع في المواحهة العجائب الدائمة للطبيعة عا أنها تمتحن 
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البشر وتعلمهم (آية 9-7). وهذا هو الأمر الذي يدخل إلى النظرية 
الإسلامية. وهي نظرية ترى أن العصر القرآني إا هو ذلك العصر الذي 
عبرنا فيه من المعجزات المادية إلى المعجزات الفكرية» وإلى المعجزات 
العقلانيةء وإلى المعجزات الاستقرائية. وأما ما يتعلق بالنائمين» فإن 
ملحمتهم إذا كان يجب أن تكرن مقبولة: فإنها جب مع ذلك أن لا 
تصبح مادة للمضاربات النظرية. وهذا تحفظ دال (الآية 22). 

وعلى كل حال» عندما نعيد قراءة سورة الكهف» فإننا نسأل 
أنفسنا إذا كان من حقنا أن نفصل واقعة السبعة النيام عن الوقائع 
الأحرى الموحودة في هذه السورة. ذلك لأنها نتوي على واقعتين أيضا 
هما مظهر أسطوري: واقعة رحلة موسى العجائبية» وواقعة الفاتح "ذو 
القرنين"» الذي يشبهه يعضهم باسكندر المقدوني. 

إن موسى يسافرء» ني مشهد غريب» بحثا عن بحمع البحرين. وإن 
هذا الأمر» كما هو معلوم» لن مل سوى معنى روحي. فهو يلتقي تلك 
الشخصية الغامضة أيضاً. وإنها لشخصية» بحسب كل المفسرين» تؤدي 
دور الرسيط بين السماء والأرض» إنها شخصية الخضر. فهذا يقوم 
بأفعال إحرامية في الظاهر. ولكنها تستجيب بشكل متناقض لمقصد سام. 
أما الإسكندرء فإنه ينطلق إلى لقاء الشمس حهة المشرق. رإنه ليجد 
شعوباً لا يفقهون قولاً. وقد كان هؤلاء البرابرة مهددين هم أنفسهم 
بغزو ياحوج وماحوج. ولقد ساعدهم الفاتح ببناء سد من البرونز» 
وذلك لإنقاذ أطراف العا مء والي لن تفتح إلا حال اقتراب القيامة. 
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فهل جر على التاويل؟ ) 

تستطيع قصة موسى أن تضع» نقيضاً للحوافز الإنسانية» القصدية 
الصوريةء الي لا تدرك بالذكاء الإنساني ولكن بتوسط سلطة ماء أو 
إرشاد ماء وثمة من يقول إنها لا تدرك إلا بالتدريب. فهناك أفعال 
تحريضية يقوم بها ا لخضر تثير نوعأ من اللامعقول على طريقة كي ركغارد. 

إن مقاربة ذو القرنين عن طريق متابعة بيان رحلته الي تتصف 
أيضاً بجرأة أعظم من رحلة موسى لتتجاوز حدود اللغة والعا م المسكون 
لكي تقيم على خطواته التصرى آخر معقل من معاقل العدل» والصناعة» 
والعقل. 

ولقد نحد في الحالتين دروساً في الح ركة. وإنها لدروس ري في 
طرق مزروعة بالأفخاخ. وإننا لنجدها تشهد بشكل متكامل - ثمة من 
يقول إنها تشهد بشكل متنافر - لصالح رسالة النيام السبعة. 
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فلنتصور الوحي يتنزل خلال عشرين سنة في هذه البقعة من 
الجزيرة العربية ما بين مكة» والمدينة» وتبوك حيث تنقل الرسول» 
وصحبه» وأعداؤه. وإننا لنجرؤ أن نتكلم» بهذا النصوص» عن فة زمنية 
موضوعية من فتزات الوحي. ولنفترض أنها فة قام بتسجيلها مدون 
بيز نطي . ولكننا لا نستطيع طبعاً أن نضرب صفحاً عن وقائع نفسية 
وروحية تحفز مثل هذه "الموضوعية" وتتجاوزها. وإني لأعتقد أن هذه 
الوقائع تنتمي إلى أنظمة ثلاثة. ولنفترض أننا نقيم هذه الفازة في مركز 
دائرة وأننا تتصور فيها التطور المشترك م ركزا يتجه في اتحامات لاثة 
بحسب منظورات ثلائة: 

1)- منظور الزمن المعاش الفعال من حهة. 

2)- منظور الزمن المسندء والذي يرحع إلى الماضي خاصة. 


3)- منظور الزمن اسقط والذي يهدف المستقبل. 


ماذا نفهم من الزمن المعاش الفعال؟. إننا نفهم منه شيعا بسيطاً 
جدا: إنه زمن المنازعات والمعارك. وإنه لزمن مجد تعبيره عن ذاته في 
القرآن من خلال أيات كثررة. ولقد يأتي في معظم الأحيان بشكل حفي 
وإشاري» ومن غير ثقل» إلا أنه يقص أثر الحوادث الي تحيط القرآن 
بهالاتهاء ذلك بشكل نستطيع أن نعيد بناءه عا يكفي من الاحتمال. ولذا 


فقد كان هذا الزمن هر زمن الحنة والامتحانات بالنسبة إلى الرسول. 
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كما كان الأمسر كذلك بالنسبة إلى ظروفه الروحية. وهر كذلك إلى 
درحة نستطيع معها أن نعيد بناء سيرته تقريبا. ولقد اشتغل بهذا كل 
كتاب سيرة الرسولء القدماء منهم والحدثون. فلقد كان القرآن نفسه هر 
ينبوعهم الذي لا يعروه الشك كما كان الحديث كذلك بصورة أقل. 
وإذا كان ذلك كذلك» فلنضع ضمن هذا المنظور للزمن الفعال والزمن 
المعاش التقادم والتنظيمات الي تدفقت في الجزء الشاني من القرآن: 
باحتصار» أخبار نشاط الحمهورية النبوية الصغيرةء واليّ اصطدمت» منذ 
خطواتها الأولى» بالعرب الآخرين» وببيزانطا فيما بعد. 

كنت قد تكلمت أيضا عن الزمن المسند. فالقرآن يعطي نفسه 
بوصفه إجالاً ونهاية قصرى إزاء وحي الأديان القديعة» وبالنسبة إلى 
التوراة والإنجيل. فاسم موسى مثلاًء يدد معات المرات. ويأتي ذكر 
الإنجيل غالبا. وكذلك الحال بالنسبة إلى كل ماله سمة تتعلق بتاريخ 
الكوارث الي حلت بالحضارات التاريخية. وإنه لكذلك بالنسبة إلى ما 
قبل التاريخ. وإننا لنجد فيه للرومان ذكرا» وللفرس» وللمصريين إذن» 
ولكننا نحد أيضاً ذكر أزلمك الذين سبقوهي أو جد ذكرأً لهولاء 
المامشيين من أصحاب اللأميراطروريات العظمى الذين كانوا من سباً 
والبتراء أو من هيغرا (۲وه1) (مدينة يعرفها #٠‏ ٠اها۴)»‏ أو من 
«(Fourre) ڇÎ (Puis) li‏ الذين بمثلون شهردا لثقافات أكثر 


بدائية. 
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أما ما بخص الزمن الْسَقط» فسنصنف تحت هذا الاسم ليس 
نداء النهايات الأخيرة» ولكناللجوء إلى اليطوبياء وإلى ذلك الجزء 
الأسطوري والملحمي» وإلى كل ذلك الذي يتعلق بيوم البعث والحساب» 
ويصدر عن نوع من الغنائية المصورة وصف الحنة بين أشياء أخرى. 

وهكذا نجد أن ثلائة مقاطع تنطلق من بؤرة م ركزية» فتنبسط 
متخذة أشكالاً نحمية. فلنتصورها الآن وقد عبرها سهم كبير من حانب 
إلى آحر ذهاباً منذ بدء حلق العام حتى نهايته» حيث الساعة والحساب 
الأحير. وإني لأمي هذا السهم "اللاهوت الكوني" أو "الأحرويات 
الكونية". وإنها لكلمة مريعة» ولكنها تقول ما تريد أن تقول. وإن ما 
يقترحه الوحي هو جعل الإنسان مسولا إزاء هذا المد الكوني الذي 
يقيمه فيه» وبالنسبة إلى هذا الانطلاق الجديد حيث يستدعيه الموت. وإذا 
كان الإنسان قد وضع في الأرض إلى حين» فعليه أن يبدي مسؤولية تند 
عن كفاءة. وإنه لينفذ من خلال نمارسة هذه المسورلية إلى الأحر الأبدي. 
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ولکنه لا يفي ان نقول إن الكتاب يحيل إلى الزمانية ويسجل 
نفسه فیها من خلال جحزء کامل من مضامینه. وإني سأبين لكم الآن 
بشكل تقليدي أكثر أن هذه الإيقاعات الشكلية تعكسه أيضاً. ويكون 
ذلك باللجوء إلى بعض المفاهيم الي نادرأ ما يعزض عليها العلم 
التقليدي. فأنتم تعرفون أن العقيدة تعد القرآن نصا غير مخلوق» وأنه 
يشكل جزءا من المغال الأصلي الأبدي الذي يحفظه الله في لوحه. وإننا 
لنرى أن مصطلح "المثال الأصلي - ممر٤هء4۲"‏ إنما هر ترجمة تقزب 
من مصطلح "ام الكتاب". وإن هذه الزجمة لا ترضي على الإطلاق 
ولكن يجب القبول بها. 
إن هذا الكتاب غير مخلوق» بحسب العقيدة المسلَّم بها عند أغلبية 
السلمين. وإنه لينقل مات الإإشارات الظرفية الملموسة بقرة المتفردة 
رالمؤرخة. ولست أنا من يقدم هذاء بل إن المفسّرين الأعلى إحازة هم 
الذين يو كدونه. فالقرآن عندما سيل إلى هذا الظرف أر ذاك فإنه يفعل 
E‏ 
المحتصين تضع الأمر في باب "المبهمات"» أي ليس في باب "لتس" 
فعلاً - وهذا ما تعنيه الكلمة العربية - ولكن في باب المخيَلط. رإنا 
لنری من ذلك مغلا أن الرسول عندما كان يتحدث إلى أشراف قريش» 
حاءه رجحل أعمى فدفعه عنه بشكل فيه قليل من القسوة. وهذا أمر تراحع 
عنه وتاب بعد ذلك مباشرة (وهذا الأمر موحود في السورة 80). ولقد 
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ذكر المفسرون اسم هذا الأعمى. رالتقاليد» بغض النظر عن ينابيعهاء 
تجتهد لكي تتفادى كل الأمور غير الدقيقة. ولقد نجد'أن كل الأمور 
الضمرة بملؤها العلماء بتفاصيل موضوعية» ترتبط بالحدث. وإذا نظر تم 
إلى باب "المبهمات" في كتاب السيوطي الكلاسيكي فستزون أنه يعدد 
حوالي 250 حالة .. 


نة سمة أحرى: لقد نزلت سورة البقرة» وهي السورة الثانية أثناء 
هجرة الرسول من مكة إلى المدينةء أو إنها نزلت مباشرة ي اللحظة الي 
كاد أن يصل فيها إلى المدينة» ورعا امتد بها النزول إلى الأوقات الأول 
لإقامته في هذه المدينة. وإننا لنجد أن الآية /106/ تعلن ما يسمى نظرية , 
النسخ: "ما ننسغ من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها". ولقد 
نری أن القرآن في بعض الحالات يتضمن آبات» ستحل غلها آيات 
أحرى. وإن هذا الأمر ليدهش الإنسان الغربي. ولكن العقيدة تعطي هذا 
الأمر كثيرا من التبريرات. وهذا موضوع كلاسيكي من مواضيع العلم 
العربي والإسلامي. ومن هناء نشأً أدب واسع ودراسات مكثفة» يستطيع 
امحتصون أن يعودوا إليها متى شاؤوا. فالأمر لا خخص حالة اسستشنائية. 
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وفة /71/ سورة من سور القرآن» من أصل /114/» معنية بهذه 
الظاهرة. ونحد من بينها /25/ سورة تحتوي في الوقت نفسه على التاسخ 
والمنسوخ. وإذا تأملنا سنقف على /6/ منها فقط تحتري على الناسخ» 
بينما تحتوي /40/ منها على المنسوخ فقط. وأحيرا» لقعد حدث تغيير 
لنص بنص آخر خلال نزول الوحي نفسه لي أكثر من نصف السور. 
ولقد كان الحال هكذا بخصرص بعض الآيات الداعية إلى التسامح إزاء 
اللعارضين. كما كان كذلك بخصرص أي مادة تدعو الأهمية له. ولقد تع 
استبدال الصيغ بصيغ أحری تدعی آیات السيف. وهي آيات يخضع 
للتقادم فيها موقف أكثر شدة. 

ولک غب ان غرف بان الات هين أيضا هدا ا خرص 
فالعلماء ينشطرون بين أولمك الذين يعدون عدة معات من الآيات 
المنسوحة» وأولعك الذين لا يقبلون منها سوى آيتين أو ثلاث. وثمة عام 
مثل الغزالي ني كتابه "المستصفى" يعطي الأسبقية لنص في تسلسل تاريخ 
الوحي بوصفها مبررا لنسخه احتمل يقوم به نص لاحق. وإنه ليرى في 
٠‏ هذا السعي نحو الزمانية واحداً من ثلاثة براهين ممكنة. وإن هذه الرؤية 
لتبدو لنا مهمة فيما بخص العقيدة. ذلك لأنها تقبل تداحلا بين الزمن 
والمطلق. 
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ثمة نقطة أخحرى أيضاًء يعرفها المختصون جيداً. وإني لأرغب 
أحيرا أن أشير إليها لأنها تتضمن علاقة زمنية ضمنية. وما نرمي إليه هو 
ما يدعى "أسباب النزول". وإننا لنعي بهذا الإشارة القائمة في القرآن إلى 
الظررت الخ س فس زرل ا ما 

إننا لن نستطيع أن نذكز مثلاً أكثر تصويرأء وأكثر نطقاً من مشل 
زواج زينب» إحدى زوحات ممد. فلقد كانت زوجة ابنه زيد بالتبيٰ. 
وأحس الرسول بالانفعال في نفسه يكر إزاء هذه الشخصية» فكبته. 
وسبب ذلك لأن التبن في الحزيرة العربيةء في ذلك العصرء كان يعد قرابة 
حقيقية» تجعل مثل هذا الحب إحساسا بارتكاب زنى احارم. رإذا كان 
الأمر كذلك» فقد نزل رحي إهي ألغى مشروعية التبي» بل منع ممارسته 
(القرآن - الأحزاب - سورة 38- آية 4). وني غضون ذلك طلق زيد 
زوحته. وإذ ذاك استطاع الرسول أن يتزوج المرأة الشابة» وذلك من أحل 
هذين السببين. وإنه من الصعب على المرء أن جد مثلاً أكثر نموذحية عسن 
اصطدام معيار صوري مع راقعة هي من الحادث» والإنساني» 
رالشخصي. وهذا أمر صغب فهمه إلى حد بعيد بالنسبة إلى إنسان 
معاصر وضع نفسه بداية في إطار ذهي نقدي وشكاك إزاء الشرق. وإن 
هذا ليكون كذلك خاصة إذا طبقنا مفهوماً للخلود الإلهي يتطابق مع 
فكرة حطية للزمن تيز الماضي من الحاضر والمستقبل. وهي مع ذلك 
تبسيطية بكل تأكيد. لأن التمييز» وهذا أمر بدهي بالنسبة إلى الألرهيةء 
بين الماضي» والحاضرء والمستقبل يفقد كل قيمة» وأن المصطلحات تختلط 
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في هيئة واحدة. وهذا ما تعكسه على كل حال القراعد القرآنية قي 
استخدام بعض وجوه الفعل من أجل التعبير عن أفعال ا لهء الي تقوم في 
الحالي والأبدي في الوقت نفسه. 

وإن الأمر ليكون كذلك دوماً. فهذه الروابط بين المقطع القرآني 
والحدث الأرضي تعد بالمئات. وإن "الحديث النبوي" ليفصّل الكلام عن 
هذا فی مکان آخر. ومن هناء فإن الشيخ القاسمي» إذ يعتمد على كتاب 
صحيح البخاري» لا بحصي أقل من 681. وليكن كل الآيات /9/ و 
/15/. 

ولقد نعلم أن المكتبة الهائلة "للحديث النبوي" تدرّن تحت هذا 
الأمر سلوك الرسرل وعباراته الي تتخذ قيمة النموذج بالنسبة إلى 
المسلمين. وقد وصل الأمر إلى درحة صار فيها حزء كبر من الشرع 
الإسلامي يأتي» وإلى اليوم أيضاء إما من القرآن وإما من الحديث 
بالبرهان القياسي» وذلك عن طريق كبار العلماء الذين اشتغلوا بالفقه في 
القرن التاسع. وما دام الحال كذلك, فإنناء فى الحديث أيضاء نحد أنفستا 
على صلة .عسألة التداخل للبعد الظرفي مع شيء لا يأتي من الوحي الإفي 
مباشرة» ولكنه سلوك هو أوحاء. وإننا لنجد إذن هناء وإن لم يكن 
بشكل مباشر ولكنه من المرتبة الثانيةء اتصالاً متداحل الأنواع» و 
يصل بين الدائم والزائل. ولقد يعني هذاء بكل تأكيد, أننا إزاء مسألة 
تنتمي إلى القضية اليتافيزيقية نفسها. تلك الي بدت لنا أنها تتضمن 
مفهوم الوحي نفسه» بل مفهوم الاتصال بين المطلق والبشري. وإن هذا 
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الاتصال ليؤدي إلى تضمينات ذات تعقيد قصي» سواء كان في مجراه» آم 
كان ذلك في التأثيرات التاريخية. 


وإذا کان ey‏ في نظر العقيدةء المنطقية مع تنفسهاء بأن المتعالي 
علي الرسالةء فإن حدث "النزرول" الذي يقيم صلة متبادلة بين النظامين» 
إلى درجة التطابق» جب أن تعاد قراءته هو أيضاً معكوساً حو الأعلى. 
ومن هنا نشأت الفكرة» الي انتصرت. لقرآن غير مخلوق» أي من غير 
أصل ثي الزمن» الذي يعود نموذحه الأعلى البدئي إلى الله. وأما على 
مستوى الوصول» على العكس من ذلك فإن القرآن يدور في الزمن» 
ويلامس البشر ويحقق اتصالا بين النظامين. ومع ذلك فإننا لا نستطيع 
في العقيدة الصحيحة» أن نصقه بالوسيط. فذلك نعت يعطيه استقلالية» 
ولكن لا يكسبه الوحدة مع ا للّه. 

غير أن الزمانية على مستوى التطبيقات أحذت تتفوق أكثر 
فأكثر» وذلك كلما ابتعدت السيرورة عن ينابيع الرسالة» وعن ما يميه 
اللسانيون "مرسلها". فاتصال المتعالي بالعوام» لا يستطيع .عرحب الحق 
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أن يجوهر ما يتصل به في أي بحتمع إنساني. ولقد اقترح الوحي» على 
العكس من هذاء إعادة تنشيط الطبيعة الإنسانية. ولذاء فإن الإسلام غير 
الاتصال وعضده من غير إرادة هدمه. ولقد رغب أن يستخلص كل ما 
يستطيع أن بمتلكه من الفطرة السليمة والفعالة. وأما الرؤى المعاكسة» 
المطبوعة بالثبات› واليّ تيل إلى إحداث حلط إلى حدما بين قداسة 
القرآن» والتشريعات الي تصدر عنه» رالتعاليم الي نستخلصها منه» 
وحتى المناحي الذاتية الي تلتصق به» ليس هما ما يبررها عقديا كما نظن. 

يحاول هذا التأويل أن يبقى وفيا لفكر العلماء الأكثر أصالة في 
الإسلام. فهو يرى أن الوحي القرآني» لأنه غيل إلى القيم الدائمة» فإنه 
يدعو للحياة» وهونفسه حي. وإنه من أجل هذا أيضاء يدعو إلى العقل 
الإنساني» ويضع هذا العقل في مقام المسررولية. وإنه» بعيداً عن تثبيت 
نفسه في مكان» ولي شعب» وني عصرء» يقترح نفسه من أحل كل 
الشعوب من خلال تحرلاتها هي نفسها ثي الزمن» ومن خلال تأثيرها 
الذاتي على الزمن. 
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المعيار فيي القرآن 


امعايير» والمشروعية» یقات النص المقدس*: إن كل هذه 
الأمور قد وضعت موضع التهمة من خلال المناقشة الجارية الكبرى حراء 
وصول أو بالأحرى حراء عردة البلاد الإسلامية إلى الشريعة أو إلى 
القانون القرآني. وإنها لعودة مخططة ليس بوصفها إعادة تشييد للتتابع 
الإسلامي كما تمت مارسته إلى الآن من غير انقطاع منذ الأصل في بعض 
قطاعات الحياة مفلل ما يخص الأحرال الشخصيةء والميراث» ولكن 


*- ل و "ا اأ "ن الإسلاي لا صعيد ال ر العة 9 
سی لارا فکمه وکن که بخدل هدا طاح سال ران کرم شیر کن که 
البدإتل لا تعيْ ن الفضاء الإسلامي ما يعنيه هذا الصطلح ف فضاته الغربي . رإن استعماله 
عربياء ليعد استعارة مسيحية تسللت» كأمور كثيرة إلى الفضاء الدلالي ي الإسلام العاصر. رإن 
معناه ليتحدد باطلاقه على العهد القديم رالعهد الحديد. كما يطلق على الناتج الثقاي للمسيحية؛ 
كال رسيقى» رفنون الر سم والنحت» بعض الأدييات» رالتفاسي ربعض الشخحصيات الكهنوتية 
انحر رعلی کر آر "لص الار سي" رالا ر کسين المشتغلین به. -.. 
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بوصفها توسعاً حديداً للغرآن من خلال شكل لقرانين يجب تصورها 
ونشرها لکي يصار إلى الإحابة عن كل احتياحات الحياة المعاصرة. 
فهناك القانون التجاري مغلا والقانون البحري» كما آن هناك قانون 
الراحبات» وهذا أمر بدهي. وأما قانون الزجر والإرغام فيؤدي» بالطبع» 
دورا کبیراً نی الشروع. ذلك لأن إعادة السيطرة على الدولة واجتمع تمتد 
تحت کل هذه الخلافات. 

ما هو العيار؟. إنه قاعدة» ومبدأء وميزان إليه يرحع ضمنيا 
أوصراحة سلوك الشخص أو الحماعة» أوقرار الحاكم. وقبل الدحرل إلى 
بعض النواحي التقنية (تقنية أعتذر عنها مقدماء وسأحاول قدر الملستطاع 
أن أحددها وأوضحها)» أود أن أرحع إلى الآفاق الفلسفية للمناقشة. 


یری دافید هیوم (٥ہں؟ )03۷i4‏ (1776-1711))» أنه لا یوجد 
"'واحب کينوني" يستطیع ان يۆسىس زفستة على "إنه یکون". فكل 
مؤلفات فلسفة الأحلاق أو القانون تناقش هذه الصيغة العدوائية. فماذا 
تريد هذه الصيغة أن تقول؟. إنها تريد أن تقول إن الواحب لا يستطيع 


-.. فقد أضفوا عليه صفة القداسة وأعطر! للتفسيرات المستندة إاليه هذه الصفة. روصار کل 
ما يناقضه يقع حكما لي دائرة الحرمات رينعت بالر حعية رالظلامية إلى آخحره. 
رلکن ما جب أن نلاحظه أن آمرا كهذا ما كان يحب أن يفوت جاك بيرك ذلك لأنه 
يلق ليسا عظيم التعقيد بين الأديان رعلى ,مستوى المفاهيم رالمتصورات. رلقد نعلم أن 
المفكرين العرب (صادق جلال العظم مثالا رنصر حامد آبو زيد نموذجا) قد اصطنع 
هذا اللبس رافتعل مثل سرء الفهم هذا ليقوم بالتجي على الإسلام باسم نزع القداسة 
عن تفاسير القرآن وعن الشخصيات الإسلامية مع العلم أن الأمر غير مطررح ف 
الإسلام لا على صعيد العقيدة» رلا على أي صعيد آخحر (مترحم). 
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أبداً أن يتأسس فقط على المعاينة امرضوعية للواقع. وهذا يعني هدم كل 
الأحلاق الوضعية مقدمأ» وهدم كل الأخلاق الاجتماعية الي تأسس 
عليها كثير من الآمال الي حاءت تالية لقرن "هيوم". ولقد شق هو نفسه 
الطريق نحو الأمر المطلق لكانت. ولم يكن ذلك منه من غير أن يلقي 
حسراً غير متوقع - خحاصة إذا.تأملنا فكره الشكاك- نحر أديان موحاة. 
وبالفعل» فإن المعيارية بالنسبة إلى الأديان إا تتأسس قبل كل شيء على 
أوامر الرب» ووفق مبدأ منصوص. وما دام الأمر كذلك» فيمكن القول» 
إنها تتأسس على معيار م ركزي عنه تنبشق كل المعايير الأحرى. 
"فالمركزية" و "الاستنباطية": هذا ما يفكر به هانس كيلسن (ئ٣ه١۲‏ 
Kelen‏ 1973-1980)» في سياق مختلف تماماً. وهو فيلسوف عظيم 
من فلاسفة القانون» وقريب منا. وإنه ليرى أن كل شيء في نسق قانوني 
ما يعود» مستوى ومرتبة» إلى ما يسميه هو أيضاً معیارا مر كزيا» ومعیارا 
أساسياً: 0۲۳" لاق . وكان يقول في أعماله الي كتبها في عهد 
شبابه» إنه كتب بالألانية قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة. ولكن من 
أين استخلص هذا الأسٌ الأول؟. تبقى المناقشة مفتوحة لمناقشة ما يمكن 
أن يكون عليه أصل الواحب في الأنساق الي تتفق على التخحلي عن 
الوحي. وجب عليٰ ان أقول إن البحث في هذا الموضوع e‏ ف 
المدرسة الفرنسية» بينما هو أكثر ثقافة عند المفكرين الانجلوساكسونيين. 
وإني لأفكر بصورة خحاصة بأعمال ستيفان تولين وروبير هار. فهما من 
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ولکن سأغلق هذه الفقرة العامة» لأعبر مباشرة إلى التحليل الدلالي 
للكلمات الي تعبر عن المعيارية في القرآن. وبذلك ندحل في صميم 
الموضوع. 


چ « 

سأيداً أولاً بالمصطلح الذي يتضمن قلب المناقشة في هذه اللحظة 
نفسها. إنه مصطلح صادر عن الجذر "شين" "راء"» "عين". وإن ليوحد 
في اس الكلمة المكونة من ثلاثة حروف ' 'شرع". فالشريعة هي القانون 
المرحى» حاصة بشكله أو بروحه القانونية. ومع ذلك فهيهات أن تقدم 
الكلمة في أصلها المعنى الذي نعطيه إياها اليرم. فمن منظور فقه لغري» 
تعيْٰ كلمة "شريعة" "الوصول إلى مورد الماء". وإننا لن جد في القرآن غير 
أربعة استعمالات للجذر. وهذا أمر مدهش في فلته: "شرع لكم من 
الدببن ما وصى به نوها والذي أوهيغا إليك" (سررة /42/ آبة /31/). 
ونجد في السورة نفسها الآية /21/ كذلك*. وكذلك مكنا أن ننظر في 
السورة /5/ الآية /48/: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً". رإنه 
رج ا ا ارا رو که رع اع فر ار 
والشريعة هي فعل السير فيه. ومن هناء نرى الوحه الدال على الشروع 


فاسقط " " تاناما لل لص E TS‏ آله شرکاء 
شرعوا لهم من الديين ". (متر حم). 


79 


في المتصور. وإنه لأمر لا اعتراض عليه. فمن بين المفسرين» جحد المرحوم 
شريعيٍ الذي كان يلح على هذا الوجحه. ومع ذلك فإن قيمة هذه 
الكلمة» في إطار المعنى "سن منهجا"» وسن نسقاً" تفرقت على باقي 
اي منذ وقت مبکر. الان ر رڈ يعة" لكي يعي "القانون الذي تم 
" سیکون اشتقاقا مشروعاً تماما e,‏ الكلمة قد ثبتت 
الليونة الاشتقاقية للجذر وصلبتها. 
نة كلمة أخحرى ججدها في القرآن قائمة في حور المعيارية نفسه. 
إنها مصطلح "وصى" أو "أوصى". ويتكون هذا الجذر من "الواو"» 
و'الصاد" و"الياء" . وهو يحمل المعنى البدئي "التقى" "واصل مع" . 
فالعبارة "فلاة وصية" تعي في الشعر الجاهلي: صحراء تفضي إلى صحراء 
أحرى» وذلك كما جحاء في البيت الأخير لمعلقة الحارث بن حلرة * 
و"الوصية" كما يرى ابن الأعرابي هي الشجرة الكثيفة ذات الأغصان 
رالأوراق المتراصة. ويعكس الفقه أو القضاء الإسلامي هذه الصورة 
البدئيةء إلى درحة يتجاهل فيها مثلاً في مادة الميراث ما يسميه قضاتنا 
"التمثيل". وهكذاء فإن الحفيد لا يرث من الجحد إذا تقدمت وفاة 
الأب. ولنذكر من جهة أخحرى .عفهرم "الوصي" أر "بوصي الوصية". 


"- م يشر حاك بيرك إلى الصدر الذي اعتمد عليه. ذلك لأن هذا الييت الذي ذكره 
للحارث ليس البيت الأخرر من المعلقة عند جي ميع الرراة (انظر مثلا رراية الزوزني). ثم 
لظ ' رصية "مرد لي هذه الرواية» رلا ي ررابة الخطيب التبريزي. فلقد ورد قول 
الحارث ن هاتين الررايتين مستخحدا "النصيحة' ' ولیس "الوصية": 


"ثلها رج النصيحة» للقر م فلاة من درنها فلا" (مترجم) 
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ت و ی ی 
وإننا لنجده في هذه المرحلة من مراحل تطور معناه في القرآن. وهكذا 
نری جیدا الطريق القائم بين فكرة الاتصال والاقتراب» وبين فكرة 
النصح» والحث» والوعظ. وإن مصطلحا "الوصي" و "الوصية" ليتدحلان 
غالبا هنا في المقاطع الى بص فيها على حقوق مكتسبة بالتقادم. وإنهما 
ليكونان تقريباً مرادفين أو متجانسين مع مصطلح "الشريعة". والكل 
يكون كذلك» مع فارق في التدرحات اللونية للمعنى طبعاً. وهكذاء فإن 
الجملة الي ذكرناها لكم في السورة /42/ من الآية /13/ إنما تكون من 
هذا النوع : "شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً والذي أوحينا إليك") 
ولنلاحظ أن اسم الموصول المبهم "ما" قد استخدم هنا بمخصوص ما 
وصّي به نوح» وأنه اسم موصول مشخص. وقد استخدمه الشص 
مخصوص الوحي القرآني. والأسلرب القرآني يعرض من هذه اللطائف ما 
يوحب على المترحم أن يتنبه له» وإلا يكن ذلك فلن ينفذ إلى أصالة 

ونمة كلمة أحرى معيارية هي: "الحد". وإن هذه الكلمة لتوقظ 
فكرة التحديد» والمنع» والردع. ومن هنا نعبر منطقياً إلى فكرة العقوبة 
القابتة بهدف تيئيس المذنب الحتمل. ذلك لأن امحادة عله "يعبر الحدود"» 
"حدود الله": "عقوبات نص الله عليها" حتى لا يعدي الناس على ' 
الحرمات. وإننا لنجد هذه الكلمة في الشعر قبل الإسلام كما نجدهاقي 
القرآن أيضا. فالنابغة الذبياني» في معلقته» (وهو يتكلم مع النعمان)» 


81 


يجعل الله يقول: "قم .في البريّة فاحددها عن القند" *. أما ما يخص 
القرآنء فإن الكلمة ترد ا مرة» منها ثلاث عشرة مرة قي 
سور ة اة 

وإنه ليمكننا أيضاًء إذا أطلنا العددء أن نتكلم عن: "الموعظة". 
فهذه ترتبط ب "وعظ"» أي بفكرة الإرشاد والموعظة. وإنها لنصيحة 
لطيفة. ولدينا أيضا كلمة "سنة ة". وهي العادة الي أصبحت فسقاء ویعکن 
استعماها في القضای ڈ ثم أصيحت تعن على وحه العموم: رأي الأغلبية 
في الإسلام **. ونجد كذلك مصطلح "العرف“ "المعروف' و 
عموماً» وصفان للترافق اللسلم به» وللعادات بوصفها ينبوعاً مساعدا 
للقانون: تلك “مة مهمة للواقعية. 

رلن ننسى بكل تأكيد» مصطلح "الحكم". فهر كلمة حامعة 
تستطيع بحسب السياق» أن تعن "تنصيب» تقليد» تولية"» و"سيادة 
سلطة الدولة"» و"الأهليةء الكفاءة"» و"القرار"» و"الحكم القضائي". وإننا 
لنتلقى هذا المفهوم بشل اعتيادي. ف"الحكم" هو ذلك الذي "يحكم 
ويقضي"» وهو "امحكم" ايضاً. و"حکم" تعني 'قضی"» كما تعن "فصل 
وکان قطعیا. وأما"الآيات المحكمات" فهي الآيات الحاسمة» وغير الملتبسة. 


*- إنها من قصيدة النابغة ال يقول فيها: 
ولا أری قاعلا ي الناس» وما آحاشي» من الأقرام» من 
إلا سليمانء إذ قال الإله» له قم ي البرية فاحددها» عن 


"الحد: : المنع". ر"القند" : اللفطاً. (مز ت 
**_ واوا ا فل رل يل غر رة 
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٠‏ وإن الحذر نفسه ليرحي أيضاً ب"الحكمة": "حكمة لقمان". وإنه على 
الرغم من التوسع الكبير لهذا المصظلح, إلا أنه يعد» كما أرى» الأكثر 
ملاءمة لكي يتناسب مع المصطلح الفرنسي ”٠"‏ 0۲ = معيار". وإذا 
أحصينا فسنجد أن هذا الجذرء في القرآن» امنتخداما يراوح ما بين 
/0/ إلى /200/. وضمن هذه الذهنية» ثمة مؤلف عميق هو شاه ولي 
إله دهلوي» استطاع في القرن الثامن عشر أن يستخدم التعبير "حكم 
الأحكام" لكي يرجم ما نقوله بلغة حديثة "المعيارية". 

يستطيع هذا التحليل المعجمي أن بمتد. ولكي يكون ذلك يجب 
على المرء أن يفحص في العام الذهي للمؤمن» كل ما يفيض عن 
مبادرته لفرض نفسه» سواء تعلق ذلك بأمر شرعي وقاعدة طقوسية» 
ونظام مقام إهياء أم تعلق ذلك بالقيام بواجبات دقيقة تلامس الروحانية 
والورع» والإخحلاص للنماذج» أم تعلق ذلك بعادات يعززها الانتساب 
العا» وتقاليد الأحداد. ويعكننا إذن» من الآن فصاعداء أن نطرح 
السؤال: هل الإنسان المسلم هر إنسان مقيد من كل الجهات؟. إن كثيرا 
من الناس اعتقد ذلك. وليس مثل هذا ما نشعر به. وسنحاول» حول هذا 


الأمر» أن نقدم بياننا.. . 
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فلندع جحانباً هذه الكلمات وكل المصطلحات الي تستطيع أن 
توقظ في أذهاننا مفاهيم مقيّدة. وذلك لكي نربط أنفسنا فقط بالمصطلح 
"حکم". والسبب لأننا نستخدمه اليوم معنى "القضاء" و "السلطة'ء كما 
نستخدمه بالمعنى الشائع له. ومادام هذا هكذاء» فيمكننا إذن أن نتساءل 
بحت عن عدد المعايير الراضحة الي يحتويها القرآن. ولكن لاذا نفعل هذا؟. 
إننا نفعل هذا لأننا نسأل أنفسنا إزاء المناقشة الشديدة الي تهيمن مند 
جيل تقريباً» في بعض اتمعات الشرقية أو في قطاعات من هذه 
اجتمعات ما إذا م تكن في وضع» أو إذا م تكن محقة لي إجراء مراحعة 
تطال المادة القانونية رآساً على عقب» كما ورثتها من فتراتها ذات التش 
الغربي» لكي تعود انية إلى القرآن فتستقي لنفسها منه. ولكنها لن 
تستقي منه كما يستقي الورعون أو الصوفيون» ولا حتى كما بستقي _ 
فقهاء الزمن القديم»› الذين كانوا ينهلون منه بالدرحة الأرلى قاعدة 
استلهاماتهم. لا: ليس ثمة شيء من كل هذا. ولكنهم يفعلون ذلك لكي 
يستخرجوا من القرآن ما يزوداجحتمعات الإسلامية اليوم بأربعة أو حمسة 
آلاف من المعاير التفصيلية المقسمة إلى مراد على طريقة مدونة نابلیون 
القانونية وال أضحت ضرورية بالنسبة إلى هذه القوانين لكي تعمل. 

رلکن ة إحصاء یفرض نفسه بادئ ذي بدء. کم معیاراً مصرغاً 
یود في القرآن؟. وهذا سؤال یطرحه الفقه منذ زمن طویل على نفسه. 
وما أدهشه وأدهشنا على كل حال هو الشح العظيم المتعلق بهذه المادة ثي 
نصنا القرآني. رإذا تذكرناء فلقد تكلمت سابقا عن ختلف طرق التعبير 
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في القرآن. ولقد ذكرت حينها الطريقة الطبيعية» والأحروية» والغتائية» 
والقانونية» إلى آخره. وإذا تأملناء فسنجد أن الطريقة القانونية ليست هي 
الأكثر E‏ فإذا أحصینا مثلاٌ /700/ أية كونية» فثمة فقيه صن 
العصور السالفة هو عمد عبد الله بن العربي؛ | خص؛ بحسب اكثر 
الآراء الي يذكرها في كتابه "أحكام القرآن" سوى عدد من المعايير يتراح 
من /200/ إلى /500/. وي مقابل هذا كم معيارا يرصف العهد القديم 
بين طياته؟. إذا أحصينا» فسنجد الرقم /613/. وکم معیارا يتضمن 
دستور الحقوق في القانون الروماني؟. إذا أحصيناء فسنجد الرقم 
/2414/. إنه تفاوت مدهش. وإننا لنستنتج» منذ البداية» بآن هذه 
الشحاحة ليست مصادفة. إنها إذا كانت كذلك فذلك لأن القرآن 
يوجه دعوة واسعة إلى المبادرة الشرعية للمومن» أو على الأقل إلى هينة 
القضاء الاستشارية. وإنه لنداء يجب أن لا يكون الجواب عليه سوى 
المبادرة» والحرية» ولكي نقو ل كل شيءء» إنه "الاحتهاد" و"التجديد'. 
ولکننا نتأحر واقفین على ندم من غير حدوی. 

فكيف تصنف المعايير المعيُر عنها؟. ألا فلنكرر ما سبق لنا أن 
قلناه: إن العدد الأكثر كثافة ليوحد في سورة البقرة» وهي السورة الثانية. 
وإنه» بعخصوص الزواج» ليكون أكثر ما يكرن» في الآيات العشرين منهاء 
أي ما بين الآية /221/ والآية /241/. ثم تلحق بها آيات عن الرباء 
رالدّين» والشهادة. ولكن تعالرا نتبنى نسقاأ آخر للتصنيف. لدينا ما 
يسميه المشرعون اليوم القانون المدني. وإذا بحثنا عنه في الكتاب كله» فلن 
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جد له سوى آية واحدة. هذه الآية هي: "أهل الله البيع وحرمالوبا" 
(سورة /2/ آية /275/). وأما ما يتعلق بقانون العقوبات» فإننا نخد 
على حلاف ما وحدناه سايقأ» كثيراً من الأنظمة نسياً تحص عقاب 
حريعة القتل» السرقة» وقذف المحصنات» والزنى» وقطع الطريق» ورعا 
أيضاً فيما يتعلق بالردة والخمر (لأنه حلافاً للرأي الشائم» فإن الآيات 
الخاصة ا الأمرين هي آيات آقل وتوا ر الأحريات) وعلينا أن 
نضيف بأن العقوبات المشار إليها إفا هي عقوبات تكون على وحه 
التقريب دائماً: 

1- خاضعة لشرط مقيّد في حالة توبة المذنب. 

2- وإنها لآيات تحث القاضي على الرأفة. 

وإذا عدنا إلى سورة النور مفلاء وهي سورة صارمة حداً فيما 

يتعلق بعقوبة الزاني» فإننا نحد تعبيرأ يتكرر أربع مرات في الآيات: /10» 
4 20» 21/. هذا التعبير هر: "ولولاقضل الله ورحمقه ..." . ولا 
تنسوا بأن كل السور ما عدا واحدة تبدا بالتعبير المكرر: "بسم الله 
الرحمن الوهيم". ولقد يعي ذلك أن هذا اموس العقابي يخون المناقشات 
امتعلقة بالعودة إلى "الأصول"» فالأمر يهم أولفك الذين هم قي السلطة 
والذين يتطلعون إلى السلطة. وإنه لأمر غريب عن الكتاب المؤسس 
لالإسلام الذي يبرا كلية من بغض البشر. 
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وأما ما يتعلق بالشكل الإحرائي» فإنني لم أحد سوى آية. وهي 
موجودة أيضاً في السورة /2/ وتحمل الرقم /282/ * . فلماذا هذه 
راا وا کا ارق ا الثاني؟. إن السبب هو أن هذه 
السورةء الي أوحي بها أثناء سفر الرسول من مكة إلى المدينة» تنقسم إلى 
قسمين متساويين بدقة. يروي قسمها الأرل نوعاً من الإشكالية يتعلق 
باهوية: أضحية البقرة الي تتميز بهذه العلامة» وبهذه العلامة وتلك رإنها 
قصة مستخلصة من العهد القديم). وتتجمع في القسم الثاني تعاليم 
الإسلام. وإننا لنرى فيه ملخصاء وضرباً من المتتخبات لكل ما تم النص 
عليه خلال السنوات العشرة الأولى من نزول الوحي. وإنها لتعد بهذا 
نوعاً من الشرط المكون للدولة النبوية الي هي ني طريقها إلى التأسس في 
المدينة. 

إن هذا الشح» كما لاحظته» ليستدعي طبعياً مبادرة ذلك الذي 
هه و العو هو د الى شر مه حت لاد فة 
ومنصبه الاحتماعي» ومعرفته بالقرآن» كل هذه أمور تجعله هذه المهمة 
ميزأ. أتراه يكون مهنيا؟. لاء ولكنه مسؤول. ولقد لاحظ القانوني 
السوري المرحوم محمد المبارك بدقة أن القرآن يرسم بهذا اغا ن 
التنقيطات تتعلق بتجديد الإنسان لعدد من المواضيع» وذلك عا أنه ارتضى 


۴ رهي الآية الي تبداً بقوله تعالى: "ياأيها الذيم آمنو! إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى ... 
(مترحم). 
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أن يشرع صراحة لي بعضها الآحر. وهذا ما يجب تحديده عن قرب 
کر ولذاء سنفكر ببساطة في المنطق التشريعي الذي استخدمه معظم 
المغكرين المسلمين بهذا الخصوص» كما سنحاول أن نستخلص بعض 
النتائج المستساغة. 


لقد كان هوؤلاء المشرعون مسلمين تقاة. وكانوا فقهاء. وإذا نظرنا 
إلى المصطلح "فقه"» فسنجد أنه مشتق من الفعل الذي يعبر عنه الجذر 
"فاء“ "قاف" "ماي" وإنه ليعيٰ "المعرفة في العمق"» و"الدحرل إلى 
حوهر الأشياء". وهذا ينطبق إذن على العلماء» ولكن هؤلاء العلمايء في 
استعمال اللغة» قد أصبحرا جوهريا خحرراء مختصين بقرانين الكتاب 
ومفسرين للقانون. وغدا دورهم موسعاً. ولقد هيمن الفقه ومناهجه على 
جموع أنظمة الفكر الإسلامي. وقد كان ذلك في المغرب خاصة» وبنوع 
من الإمبريالية الي دامت حتى عصر النهضة في نهاية القرن التاسع عشر. 
فإلى حانب عيوب عظمى يعكن للمرء أن يوحهها إلى الفقهاء نخد إلى 
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- حانب ذلك عيوبا أخرى تنمثل في الاختصاص إلى حد المبالغةء و"إغلاق 
باب الاحتهاد" والحافظة هار والعدرانية إزاء الأشكال الثقافية 
لأرى (كالصوفية والفلسفة مثان. ومع ذلك» يجب أن نضع في سيزان 
أعمال هؤلاء الفقهاء فضلا عظيما: إنه فضل مصاحبة الشعب ف حياته 
اليوميةء والاحتفاظ عموما وحتى أيامنا هذه بثقته: وهذا ليس بالأمر 
الينسر: 

إن الاعتقاد الراسخ هولاء ليس موضع شك إذنء لاسيما وأن هذا 
الاعتقاد يستند إلى تقليد قرني» هونفسه مؤسس على الكتاب. ولذا 
فإنهم» على العكس ما قد يظن» يعطرن لنفوذهم الاجتماعي رخحصة 
تستند إلى هذه الآأبة:"' ومن لم بحكم بما أنزل الله قأولئكهم 
الكافرون " (سورة /5/ آية/44/)» "فأولئك هم الظالمون" (سررة /5/ 
آية /45/)»› "فأولئك هم الفاسقون " (سورة /5/ آية /46/). ولا داعي 
أن يتقدم المرء ي البحث أكثر إذا م يكن المقصود في هذا المقطع المأخحوذ 
من سورة المائدة هو فعلا توحيد أديان الوحي الإبراهيمية الثلاثة. ورععا 
, كان فم الحق أيضاً أن يحترموا حرفية القرآن كما في السورة /4/ الآية 
/105/: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتمڪم بين الناس بما اراڪ 
الله ". ولكنهم م ينتبهوا كفاية إلى التنويه الراضح في الآية والداعي إلى 
التفكير الشسخحصي» "فالرأي" كان إلماما من الله ... 

ومهما يكن من أمر فإن الفكرة الي هيمنت على هذا الفقه 
الجذاب هي أنه جب الحكم بحرفية النص الموحى. كما يجب الحكم » في 
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المقام الثاني» بتطبيق القواعد المستخلصة من الحديث. ثم يكرن الحكم 
في المقام الفالث» .مراقبة السنة أو الإحالة إلى المصادر التقليدية العلياء 
وذلك بحسب اتفاق كبار العلماء. وإنه ليكون ني المقام الرابعم» عن طريق 
التفكير القياسي» أو القياس. 

إذا تصورنا ببساطة الصورة الي كانت تطبق فيها هذه القواعد في 
قرون السيطرة الكاملة (نظرياً) للشريعة في البدان الإسلامية» أي في 
العصر العثماني» والعصر املو كي» وحتى في عصر التوسع الاميريالي» 
فبإمكاننا أن نميز بين أربعة أنواع من القواعد: ۰ 

1)- القواعد الثابتة: وهذه ينص القرآن عليها بوضرح. 

2)- قواعد أخحرى» المرجعية فيها تحيل إلى جملة من الظروف: جد 
من هذا مثلاً منع التب الذي تم بيانه مناسبة قصة زينب. 
وإننا لنسميها بالمعايير المستتعجلة. 

3- ونمة قاعدة تعتمد على حالة حاصةء يحث الرسول عليها كما 
في الحديث. وهذه القاعدة» من منظور إعاني» تصدر عنه 
بوحي إهمي. ولكنها لا تتضح إلا بعد أن يجاكمها حاكمة 
إنسانية. وإنهاء بوصفها كذلك» لتعد حجة. 

4)- إن القاضي (أو أحد المؤمنين بشكل افزاضي) ليستنتج 
قياسياًء إذ يكون أمام حالة نوعية» قاعدة. ويكون له ذلك 
من مقابلة حالتها مع حالة أو أخرى لحالتين سابقتين. 
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ومكن تخيل هذه الأمور بوصفها تتابعاً في سلسلة من المعادلات 
ظرف أو حالة النوع» وال /ق/ قاضي: 


م . واجب بذاته = س ج م 
م.شلتعجت هاظ uu‏ م 
.خث = رظ (ھےم) ےه م 

أو (ھ.ظےم) هم 
م.محث = ق.ظإه.ظ همهم 


أو ][ر.(ھ-م)] هه م 


إن الترسيمة الي أجملناها تقرم بطبيعة الحال على التبسيط. غير 
أنهاء كما نعتقد» تقدم تصنيفاً مفيداً مع ذلك. فهي تضع الحاكمة 
- القياسية في موضعها الدقيق. وتستخحرج ضعفها الرئيس. وإنها لتتطلب 
من مستعملهاء بادئ ذي بدي تعميما ينطلق من حالة النوع الي تتأسس 
عليهاء وال تفزق في معظم الأحيان عن الحديثء كما تتطلب بعد ذلك 
تطبيقاً للقاعدة الملستبطة همكذاعلى حالة من حالات النوع 
(التخحصيص): هناك ف النتيجة» عمليتان متمائلتان. ومادام ذلك 
كذلك فإن العملية الأولى إذ تتضمن في معظم الأحيان إحالة إلى 


الرسول» فإنها لن تقطع أبداً أصلها النمطي ولا مرحعها الذي تتعلق به. 
وإن التعميم الذي ينبثق عنها لا بمكن سوى الاحتفاظ به. 

سيبقى الاستدلال القانوني مسحوباً إلى الخلف احازاماً لعصر 
ذهي» اراو ولقد يتفهم المرء هذا في مناخ لتقاة 
محافظين. ولكن هذا يصبح مزعجاً في عصر التحولات المتسارعة. وإذا 
ظلت الأحوال هكذاء فلا بعكن الورقرف على فارق حلي للقانون إزاء 
الدين. وشراح هذا يقولون إن استخدام القياس والاستدلال القياسي لأمر 
قائم في قلب البرهان الإسلامي. ولذاء فإنه لا بهكن» من حيث المبدأء أن 
يلد قانون متميز جذريا من الدين ولا من السلوك النبوي. وجب أن 
نفهم هذا أنه كذلك من حيث المبدأ فقط. ذلك لأن القضاء في الواقع 
سيکون قد مكن نفسه في القانون. ونحن لا نستطيع هنا أن نتابع من غير 
أن نبتعد عن موضوعنا. فالمناقشة الدائرة منذ قرن بخصوص هذه 
التحديدات قد وضعت باحثين مفل: EE‏ وسنوك 


هورغرونج» ولوي ميو في موضع يعارض فيه بعضهم بعضا. 
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يجب أن نعتقد» حتى في زمن الرسول» أن التنظيمات المستعجلة 
أو ما حكن للمرء أن يستنتجه» كانت ترك مكاناً واسعاً في حالات 
كثيرة إلى ابتكارية المسوولين. فثمة أمير كان محمد قد أرسله إلى ولاية 
بعيدة. فسأله: "كيف يجب أن أحكم؟". أجابه: "بالقرآن". قال: "فإذا 
كانت الحالة غير موجحودة فيه؟". أحاب: "فاليبسنة". قال: "فإذا كانت 
الحالة غير موجحودة فيها؟". قال: "فباحتهادك". وبالطبم» فإن الدعرة إل 
العقل ما كانت لتخيف الإسلام في العصر الذهبي. ولقد حاولت على 
ضعف من أن أقيم أمام أعينكم أصالة نسق لا يخرج دائماً من تراكم 
النصرص, الي نميزه منها اليوم وهو مقيم تحتها بشق الأنفس. ولكن الذي 
سيعيد إخحراحه بقوة» كما أمنى» حدث يبدو أنه قد فات الملاحظين 
إدراکه. 


رما رید قوله هو إن تدوین قوانین جو ستینیان قد فشر قرناً قبل 
عصر الوحي. وقد تضمن: دستور أباطرة الشرق #5اا۷هلا» ومجموعة 
القر انين #اءهوا0, والفتارى ءهاء مل ة۴ (بجموعة قرانين يونانية) 
, (534-528). وإن آي شخص يفحص كل هذه المدونات القانونية الي 
ازدهرت في ذلك العصر في الاميراطورية البيزنطية» (ليس فقط بسبب 
الدولة المركزية» ولكن بسبب تنو ع الجتمعات الدينية)» فإنه سيلاحظ 
بأنها مثل نموذحاً ختلفاً جد عن التشريعات القرآفية. فهل مسن قبيل 
المصادفة أن تكون المعيارية القرآنية ذات نظام متميز تماماً» على الأقل في 
الصياغات وفي الأحكام من معيارية القانون الروماني أو الروماني - 
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البيزنطي» وإن كان كثير من العرب قد قاموا بتطبيقه» أو على الأقل قد 


تلقوا أصداء منه؟. 


ثل القانون بالنسبة إلى التشريع الإسلامي إسقاطاً للمطلق» وإن 
تطبيقه ليعد حزءا من الطاعة هذا المطلق. وإن كل أمر ليمر ما بين احق 
والصدق» أي ما بين الحقيقة وروح الحقيقة. وإن هذا ليدحل في السلوك 
الحسن» والذي هو نفسه يعد سلوكا للمطابقة مع النماذج السليمة الي 
أنشأها الرسلء وأكدها القدماء من السلف الصاللح. وإنها لاتزال إلى 
يومنا هذا موضع تقدير عند المسلمين» والكلمات المعيرة عنها تظهر الوفاء 
للنموذج» ومن ذلك مغلا ريق "اقداء "اسرة ٠"‏ إلى ره 

ولكن الحاحة الكثيرة إلى ججموع هذه الأنقال وإلى هذه النزعات 
المحافظة» قد شلت الحرية كما نعتقد. وهذه الحرية إنغا اشترطها الإبمان 
بوضوح. غير أن العقل والمسزولية يخرقان الأمر. فالإسلام يريد أن يقيم 
الإحلاص. ولذاء فهر يعزو إلى الفطرة دورا كبيرا. وهو بهذا يؤسس 
نفسه ليس على العسرء ولكن على اليسر» أوعلى "التصرف الحر". وإتنا 
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لنضرب مثلاً عن هذا بالآية /30/ من السررة /30/": "فأقم وجهك 
للديين حنيااء افطرة الله التي فذطر الناس عليهاء ل تبديل لخلق الله ". 
وعكننا أن نقرل أحيرا إن الدين والقانون الذي له أصل ديئ إغا 
يجعلان الدين الآدمي 5 ومن هناء فإن القانون إذ ينجر الطبيعة لا يلغيها. 
رسنذ كر بهذا الخصرص حديثين فريدين جمعهما كتاب النووي 
الكلاسيكي *. أما الأول فهو: "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" **. وإننا 
لنسمع غالبا في المناقشات الدائرة حالياً حول تطبيق الشريعة إلحاحا على 
الجانب الزحري هماية لبعض المؤسسات» أو حماية للمجتمع. وما دام 
ذلك كذلك فلنتأمل بالأحرى كلام الرسول هذا. فقد أضاف النووي 
معلا عليه: "إن هذا الحديث هو احور الذي قام عليه الإسلام كله". 
ولقد ذكر حديثا آحر في الكتاب نفسه: "ئت تسأل عن البر؟. قلت: 
نعم. قال: استفت قلبك» ال ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» 
والإئم ما حاك في النفس و و3 في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك""**. 


*- إنه يقصد كتاب "الأربعين النورية" (مترحم). 

**- إن نص الحديث هر كالتالي: عن آبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه رسلم: "إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأرل: إذا لم تستح فاصتع ما شعت" رواه البخحاري (مترحم). 

- الحديث برراية رابصة بن معبد. ريعلق النوري عليه بقوله: "الحديث حسن ررريناه لي 
مسندي الإمامين أحمد بن حنيل رالدارمي باسناد حسن" (مترحم). 


ens 
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يكمن الأمر الحسن إذن في نوع من الرضى الذاتي الداحلي» وفي 
اليسر» أو يكمن في "التصرف الر" وعيا وطبيعة. ولكن لنستعجل فنقول 
إن هذا الإسلام نفسه الذي يوصي بار ف الحر للطبيعة في الإنسانء 
إا يفعل ذلك من غير أي نرعة "مَُعيََة"*. ثم إن حرية التصرف 
سل وكا الي يوصي بها يجعلها مصحوبة بدقة نموذجية قصوى. 

وحكننا أن نضيف أخيرأ بأن تأويل المعايير وتطبيقها إغا ييقى من 
احتصاص الإنسان. وإننا لنقول هذا حتى ولو كان هذا الحق الذي يحمل 
في الرشيم التجديد القانوني والأحلاقي "الاحتهاد"» غير مسمى هكذا في 
الكتاب. ولنذكر مع ذلك أنه لنقص قي المصطلح» فهناك شبه متزادف 
نجده يظهر في السورة /4/ آية /83/**. هذا المزادف هو الفعل 
"استنبط". وإنه ليستدعي اشتقاقياً "استنباط"» فيعي: "استنبط مسن 


التحليل في العمق حلرلا غير معتادة". 


"zz! - Hedonisme” *‏ : مذهب ير ی آن اللذة ر السعادة هما اخیر الأر حد ار الرتيس ف 
الحياة. رهو مذهب يقول/: أيضاً: إن كل نشاط اقتصادي هو 
قائم على إرضاء طبقات الجتمع رتحقيق آكثر ما يكن من رغباته" 
(عن قاموس المنهل - مترجحم). 
**- للأهمية نفضل أن نذكر الآية الي أشار الولف إليها: "فإذا جاعهم أمر من الأمن أو الوذ 
أذاعوا بهء ولو ردوه إلى الرسول وإلوأولى الأمر منهم لعامد الذين بستنبطونة متهم 
ولوا قنضل الله عليكم ورحمته انبهتم الشيطان إ4 قلي" (مترحم). 


96 


فلنحاول أن نوحز» لكي نتتهي» بعض الأفكار الي طورناها في 
عرض كان رمكنه بالطبع أن يستحوذ على براهين أكثر. وإننا لنأمل بأن 
تكون الأفكار الي تقدمنا بها بمتدة» أي تشد بأبحاث أخحرى حديدة أو 
تعزز بها. 

ليس الصنف القانوني سوى وحه هذا الشيوع الحارء الليء بتعدد 
المتكافعات الحية الي يوقظها النداء القرآني في وعي المؤمسن ويبعثها في 
السلوك الاحتماعي» وإنه لنداء للإنسان الذي رحد ثانية حقيقته 
الطبيعية» فدعى بتوسط العقل إلى مصيره» مصيره الأخروي. ولقد 
تكرّنت بكل تأكيد ولي وقت مبكر حداء وعبر القرون أكثر فأكشرء 
وبعمل العلماءء والظروف كتلة كبيرة من الاجتهادات القضائية المبررة 
والمنظمة. فشكلت نسقا إذا صح القول وانتهت إلى تكوين هذا الجحسد 
الهائل من المؤلفات الي تدسم بفائدة وثائقية ونظرية عظمى. رهي ما 


Hf o. 
. نسميه فقه‎ 


وفضلاً عن ذلك فإن هذا الفقه يقدم نفسه مبعثرا في العديد من 
المولفات الي تم تحديدها في إطار الشكل التقليدي. ولقد أيقظ هذا الأمر 
في الغرب مقارنة مع النرعة المدرسية للفلسفة الكلامية» وكان هاما 
يبررها. ذلك أن هذا الفقه قد احتفظ من أصرله» حيث كانت هنا مصانة 
بالشكل الأمثل» بجرية عظمى في التقدير. ولكن كان من حهة أخرى» 
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خلوله الرئيسة في نظر الذين يدرسونهء طابعاً ارتجاعياً. كما كان يعاني 
من نزعة ثباتية (6”ءأ×آ۴)* ومترددة. ومكسا أن نضيف بأن أبرابه 
التقلدية قد أهملت كتيرا من قابا اة السرم هخا وإن 
الغاقفة ** في الغرب وال كانت متأثرة من قبل بابجلة العثمانية» 
لتدعو الإسلاميين» وهذا مثار للتناقض» لإعلان عردة الشريعة. وما أن 
هذه كانت مقننة بشكل مسبق» فإن المثاقفة لتدعوهم كذلك - فلنقلب 
العبارة - إلى إعادة صياغة تامة للتقنيات الحالية في مصطلحات الشريعة. 


*- " مصت«ا۴ - ثباتية: نظرية حياتية تقول إن الكائنات الحية رالأحرال الحيطةء كانت على 
ما هي عليه الآن بلا تطرر". رإذا كانت الثباتية هي هذاء فإنها لا تنطبق على الفقر 
الإسلامي في النظر إلى الحياة بي حال من الأحوال. ولذاء فإن هذا الرآي ليعد ظالا 
روغرر حقيقي. رلقد نعلم» على العكس من ذلك أن مثل هذه النظرة إا تنطبق على 
بعض تيارات الفكر الغربي المسيحي ف القررن الخالية. وإني لأحسب آن حلط الأرراق 
على هذه الصررة» و كما هو موجود لي البحث الذي نقوم بارجته الآنء إنغا يدل على 
ضعف علمي» كان بإمكان جاك بيرك جنبه» لو م تحر كه غايات تحتية أخحرى لا علاقة 
للعلم بها (مترجم)۔ 
ionاuraااAccu‏ - المثاقفة: إن ما مجحب أن نتيه إليه» بادئ ذي بدي هو أن هذا الصطلح 
مظانه الغربية رمصادره المعجمية للمصطلحات, لا بحتمل معنى: 
- المشار كة أر التبادل الثقاف» كما توحي بذلك الصيغة الغربية الي شاع بها هذا 
الصطلح في بعض الأرساط الثقافية العربية, 
-کما لا يعي التأئپر رالتأثر ني اميدان الأدبي: شعرأ ررراية» ومسرحاًء إل آخر» كما 
هر شائع أيضا في هذه الأرساط. 
انه يعيٰ» على العكس من ذلك كله التآثير من طرف راحد رغبة في إحداث 
هيمنة ثقافيةء وانجازا لما حكن أن بسمى الإمبريالية الثقافية. رإن مراقبة لأحداث اليرم 
لتجعلنا نضيف فنقرل إن هذا المصطلح قد أخذ أيضا معنى الانصياع الثقافي» تسارقا 
مع ميلاد النظام العا مي الحديدء أر مع ما نسميه "الأمر" العالمي الجديد. ولذاء فقد 
بات على كل الفقافات أن تختزل نفسهاء كما صار راجبا عليهاء لكي تسمى 
متطررة ومتقدمة وحديثة ومعاصرة» آن تحدث قطيعة مع الذات إذا اقتضى الحال. 
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ربهذا تكون صورة استهلاكية لما ينتجه صاحب "الأمر" العالمي الجديد. رلا عجب» 
فد رأينا أن وربا نفسها منذ آمد غير بعيد» رحصرصا منها فرنساء قد أحذت تضيق 
ذرعا باهيمنة الثقافية الأمريكية» وهي الي كانت رمازالت راغبة في تمارسة الدور 
نفسه في الكثير من درل العا م. رلكن مقتضيات "الأمر" العالمي الحديد لتتطلب منها 
ومن كل درل المعمورة بلا استثناء» برصفها الحاتب الأضعف عسكريا واقتصادياء أن 
تنصاع» وأن تذعن» رآن تنحسر ثقافيا لصاح ثقافة "الأمر" العالمي الحديد المسلحة 
بأرقى آنواع التقنية رامحتجبة رراء شعارات عظيمة الألق رالبريق. رإلا يكن ذلكء 
قستنعت هذه الثقافة أو تلك بالثقافة "المنغلقة" ر "الظلامية"» ر "الرجعية" ورعا ينعت 
أصحابها ب "الإرهايين" أيضاء كما هر الشأن بالنسبة إلى ملة الثقافة الإسلامية سواء 
کان ذلك في فلسطينء آم ف السردانء ام في ابحرائر» آم ي إيران جت رر 
اضطهادهم رقتلهم» رالاعتداء عليهم» رنهب ترراتهې راغتصاب أراضيهم» رحیٹ 
يمارس ضدهم التطهير العرفي كما لي البوسنا. 

رإن الدراسات الي اشتغلت بهذا المصطلح لتنتمي إلى علم الاحتماع» رإللى علم 
الاجتماع النفسي. وقد استعمله أيضا بعض علماء الأنتزربولرجيا. رتنقسم هذه 
الدراسات عمربا إل قسمن: 

1- دراسات تعنى بالسيرررات الي يتأقلم بها الفردء كارها أر طانعاًء مع الوشط 
القان الذي جد نفسه متشكلة فيه. ونلاحظ في هذه الدراسات آنها لا تتكلم 
عن تبادل ثقان» رلكن عن تأثير ثقافة ما على فرد ما آر على ججموعة من الأفرادء 
فتهيمن عليهم وتفرض أشكاها الخاصة. 

2- وهنا ياتي المعنى الثاني هذا المصطلح: إنه بحمو ع التغيرات الي تكابدها بجموعة 
اجحتماعية نتيجة اتصاها .حعجموعة أخرى. رذلك كما حدث في البلدان المستعمَرة 
أر كما مر حادث للمجموعات الآسيوية» رالأفريقية» والعربية المهاحرة إلى 
آمريكا رأرربا. رلقد تعددت موحراء في إطار هذا المعنى الشاني الدراسات 
المتعلقة بالتغيرات العميقة الي حدئت لي الجتمعات القديمة» رالبدائية» رالتقليدية 
بفعل تأثور الحضارة» ربفعل تأثير الدرل الصناعية الحديثة عليها. رإن تأثيرات 
الاستعمار رالتحرر منه لتدحل أبضا ي إطار هذه الدراسات. 

رإِذا کان مصطلح "المغاقفة" .معنييه هر هذاء فإتنا تفهم دعوة الماقفة الي تكلم 
بيرك عنها بآنها دعرة من طرف راحدء هر الطرف الغربي» لإحداث تغررات 
عميقة 'للتقنيات الخحالية ي مصطلحات الشريعة" بغية التآقلم لا مع الذات المنتجة 
z -‏ ‌ 
لآشكالها الثقافية الخاصة» ولكن مع الآخر المغرّب هما والذي أنتج أشكاله الثقافيسة 
الناصة. 

رعكن القول بعبارة أحرى إن المطلروب من الشريعة الإسلامية آن تتازل عن 
أشكاها التقنينية الخاصة لصاح الأشكال التقنينية الغربية. وبهذا تكون موضع 
إعجاب ررضى» رتدخل العصر الحديث راضية مرضية!!! (مترحم). 
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إن المشكلة» وهي مشكلة ذات طابع آني في بعض الدول 
الإسلامية» تحتاج لوحدها إلى تطويرء لا نستطيع أن نكرسه هها نحن هنا. 
ومع ذلك فلنقل فقط إن التقنين ليقدم ميزات عملية لااعتزاض عليها: 
فهل يعكن له أن يتم في إطار احزام الأصالة الي حاولت أن أبرزها. وأما 
بالنسبة إلى أصولي نقدي» فإنه سيحاول أن يجمع مميزات النزاهة» 
والتارجخانيةء» والتحديث. ) 


إذا عدنا إلى المرحلة القرآنية للمعيارية» فسنجد أن القرآن يدهشنا 
كذلك لمرة إضافية. وإن هذا ليكون في “مته المتعلقة بالكمال الطبيعي» وعدم 
افتراقه عن ”مات آخرى تتعلق بالأحلاق» وبالروحانية»وبالحمال» كما يكون 
هذا لي روته الإشاراية وني دعوته الملحة لأبنية عقلية مستمرة. 
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الترآن واللغة العربية 


لقد عاش الحاحظ في نهاية القرن الثامن وإلى منتصف القرن 
التاسع الميلادي. وكان يرى "أن الله قد بعث محمدا إلى العرب الذين 
کانوا شعراء وخحطباء. وکانت لختهم دقيقة 8 وقوية الأدرات. ولقد 
سخرها بكل ما فيها لكي يقيم وحدانيته الخاصة ويعطي بعثة الرسول 
الفقة" *. وهذا ما تعزوه العقيدة إلى المعجزة. وإنها لمعجزة ذات نموذج 
رو حي من بين معجزات لا تؤدي إلى آي خحلل ٿي نظام الطبيعة. وإن 
الإسلام ليحكم بهذا على بقية الأديان الموحاة. وكما ترون» إنه يوجد» 
في نظر المومن» بين الوحي الإسلامي واللغة العربية» رابط عضوي. 


*- م يشر المولف إلى الكتاب الذري أحذ منه هذا الكلام. رلذا فقد اضطررنا إلى ترججمته كما 
جاء لا کما قاله الحاحظ فعلا. ولکن ما حب قوله هو آننا عندما عدنا إلى _... 
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وإنه مناخ يختلف جذريا عن المناخ الذي يهيمن في المسيحيةت 
حيث يتم الكلام عن التجسيد. 

وإذا بجرأنا فابتدعنا اشتقاقا يلائم الحالة الإسلاميةء فإننا سنقول إن 
املقصرد بالأمر هر "۸ 0أاوطإمinv‏ - اللاكلامية": من verbum‏ - 
الكلمة. رن الواقع» فإن مساألة اللغة لا تضطلع عمليا بأي دور فيما 
يتعلتق بالأناحيل. فاللهجة الي كان عيسى يدعو بها لا تستدعي مطلقا 
اهتمام المفسر. وإن المؤرحين قد تساءلوا في القرن التاسع عشرء لكي 
يعرفواء فيما إذا كان المسيح يستعمل الآرامية وليس العبرية في فلسطين 
الرومانية. البلد الجامع لجنسيات مختلفة» وحيث كان الناس يتكلمون : 
لغات كثيرة. وإننا لنميل إلى القول إنه كان يعبر عن نفسه بالآرامية وإن 
كان يعرف عبرية التوراة. ولقد كان كثير من الناس يستعمل اللغة 
الإغريقية على كل حال» كما كانت اللغة اليونانية هي لغة الدوائر 
الرسمية. وهذا يعن اننا إِذن إزاء وسط لساني شديد الاحتلاط. وعلى 


-.. کتب الاحاحظ رمنها "الییان رالتبیین"» فقد لا حفطنا آنه كلما ررد اسم الرسول»ء کان 
الجاحظ يذ كر العبارة المشهورة المرافقة لاس مه عادة "صلى الله عليه وسلم". وهذا أمر 
مضطر د عنده م نلاحظ فيه أي استشناء. رلا غرابة في ذلك ولكن جاك بيرك رهنا 
مكمن الغرابة» م يفعل ذلك عندما نقل قول المجحاحظ إلى الفرنسية. رإذا كان بيرك لا 
يؤمن برسالة. محمد صلی الله عليه رسلې فله ذلك ٳذ "لا إكراه في الدين". رلكن كان 
عليه آن ينل العبارۃ کما قرا لا کما پريدها ن تكون. فقد رآيناه يذ كر اسم الرسول 
محمد من غير قول العبارة "صلی الله عليه وسل" . وهو حر في ذلك وم نشر إليه لأن 
الكلام كان كلامه ويعير به عن رأيه. فلا ملامة إذن. ولكن الكلام هنا ليس له ربالتالي 
لا نجد من الأمانة إحضاع نص الحاحظ إلى الحذف والرقابةء رحاصة أنه يدعر إلى حرية 
الفكرء مما جب أن ينتج عنه حرية التواصل الثقاني» والاعتزاف بالآحر كماهو لا كما 
نریده آن یکون (مقرحم). 
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. كل حال» لا يوحد أي رابط عضوي مُدّعى بين هذه الدعوة وبين اللغة 
المستعملة. وإن الأمر ليستدعي من المرء أن يطرح على نفسه قضية لسانية 
شائكة بخصوص كل واحد من الأناحيل» سواء كانت شرعية أم غير 
شرعية. و ن ون انال العر عة ايل مارك . فهو من أقدمهاء 
وإنه ليعد كذلك بوصفه ألّف بالاعتماد على كتابات بالآرامية أر بالعبرية 
(إننا لا نعرف بالتحديد). وقد أحذت هذه الكتابات من الدعرة الي 
كان المبشر بيير يقوم بها. ومع ذلك» فقد وصاتنا الوثيقة مكتوبة باللغة 
الإغريقية. ولم تكن هذه اللغة لغة كلاسيكية دقيقة. ولقد نشأت أناحيل 
أحرى نما بعكن أن نسميه "هاوها". وهذا يشبه "الحديث" إلى حدما 
أي يشبه كلاماً منقولاًء وإن اللغة الي نقل بها لتثير مشكلة هي الأخرى. 

إن الأمر المدهش في التوراة sS‏ 
بوصفها ألراحاً ملفوظة» ولكن برصفها ألواحاً "كتبها اله" ثم عنديا 
حطمها موسى غضباء فإن "ا لله قد نقشها" ثانية. إنها كتابة إذن وليست 
کلاما. ولكن بأي لغة كانت؟. إن هذا الأمر مسكوت عنه. وعلى كل 
حال» کان جب على موسى أن ينسخ هذه الكلمات» كما كان يجب 
عليه أن يعلق عليها أمام شعبه باللغة العبرية. ولكن الإلحاح على المكتوب 
وعلى المنقرش ليجعلي أقترح فرضية خيالية تتأس على فة الشباب من 
عمر موسی, وهي فترة قضاها في مصر. وهذا يعي أن الألواح رعا كانت 
في الأصل» ألواحا هيروغليفية. رإذا كان ذلك كذلك أفلا تكون 
"اميروغليفية" هي نقش الأشياء المقدسة. وما هو الأمر الأكثر قداسة ما 
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هر منقرش»› وما استطا ع ۱ لله أن يسجله على آلراح القانون؟. ولكن 
لنغادر سل اليفظة هه قري اترك امسر الترس فيه أو رفضه إل 
متحصصين أفضل تسليحا. فالقرآن هو الذي سيحجزنا اليوم. 
¥ % 

يقول لنا القرآن: "إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون " 
سورة /12/ آية /2/ *. ثمة أشياء كثيرة في هذه الحملة: التنزيل› 
والعربية» ومقصدية الوحي» والتلقي الذي يجب أن يتبع ذلك روالدعوة 
إلى العقل. وإن هذه العبارة لتعرد ني القرآن ماني مرات. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى التعبير الموحود في السورة /41/ الآية /7/: "كتاب انصلت 
آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون". وإن هذا لیعن» مرة أحری أيضا آنه 
"يطلق عنان المعرفة". وفي هذا إشارة إلى السيرورة العقلية المدعوة لمتابعة 
الإصغاء. وليس مقصود الأمر في الواقع هر الحجز الحدسي أو السلي 
ببساطة» ولكن الإيجابي الذي يدعو دفعة واحدة إلى عقلانية الإنسان.. 
وإنه لا يسعنا أن نلح على هذا الأمر كثيراً. فلقد جد في السورة نفسها 
قرله: "ولوجعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا قصلت أباقه " آية /44/. إذ 


*- نلاحظ أن جاك بيرك قد بدا الآية مكنوبة بالحرف اللاي على النحر التالة | ۷3 " 
"..... فأضاف "و۷ آي آضاف "الوار" على بداية الآية. وربا كان عليه آن يتأنى ل 
النقل ليكون دقيقا. فإضافة مثل هذه تثير» ي نظر المسلمينء ريبا كبيرا في فاعلهاء وشكا 
عظیما في مرتکبها (متزحم). ` 
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إذ هة معارضون للوحي دائماء وإنهم ليعارضون كل حقيقة 
بشکل عام» درن عن فراغ لأن الجادلة هي نقيض البرهان» تماما 
كما هي حال السفسطة بالنسبة إلى العقل. وجيب القرآن بسخرية: 
"أأعجمي وعربي!!" ذلك لأنه لا عكن صياغة نص بلغة عربية وأحنبية 
في الوقت نفسه. فهذا مدعاة للتناقض. ولكن بعيدا عن المنطق» لماذا 
الاختيار؟. لقد تم احتيار العربية تحديدا لأنهالغة تقدم حودة 
نقة. "فالقرآن" "هو للذيين آمنوا هدي وشغاء". ريُشير النص هنا إلى 
سمتين» قام بتطريرهما المغسرون والبلاغيون فيما بعد.. 
هاتان السمتان هما البيان والتفصيل. فالتفصيل هو للأنبيايء وهذا 
يعن إذن جملة الفوارق بين الأصوات أو بين أجزاء المعنى وال ركيب. وإن 
هذه الفوارق هي الي ينشرها علماء الصوتيات. ونذكر بأن هذا المفهوم 
م يظهر تماما إلا منذ. .. سوسیر a‏ 
القديمة كانت تعرف ما يعي اا ینا إنه العرض الواضح» وملكة 
التعبير بشكل حلي» والبيانء والحودة الراقية للغة» وللأدب أيضا. ولقد 
عبر القرآن عن ذلك في مكان آحر فقال: "منير". والتفوق إنغا يكون 
للقرآن لأنه "منير"» وليس "مبهما" / أي إنه "واضح وتعبيري". وان هذا 
ليذكرنا عا كان يطلبه أرسطو من الخطاب الفلسفي: أن یکون خطابا 
يقضوع نوره. ويجب على اللغة لكي تكون دالة أن تضوع بالنور الذي 
تحتويه. ولقد كان هذا الأساس اللساني والمنطقي أيضاً لليونان. فلنسجل» 
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من غير أن نستخحلص أي نتيجة» هذا اللقاء بين الميلينية القديمة والحكمة 
الإسلامية*. 


سنحاول» بعد هذا التمهيد» أن نقتزب أكثر فأكثر من التعريفات. 
ونبد بسوالنا: ما هي لغة القرآن؟. فلننظر» بادئ ذي بدي إلى الجواب 
الذي تعطيه العقيدة ويعكن هذا ألجراب أن يدون على النحو التالي: 
اللغة الفرآًنية هي: 

1- الصيغة ال وصلت بها الرسالة الإهية. وهي الصيغة النهائية 

رالإجمالية الي تم نقلها إلى البشر بوساطة الرسول حمد. 
2- وإن هذه الصيغة صيغة لسانية. وهي تتطابق مع مجة قریش. 
وهکذاء› یرید الإسلام أن ښحدد» وان يرسم (انظر كلمة "عدن" 


سورة /21/ آية /2/)» وأن يتمم تعاليم الديانتين التوحيديتين. ولذا» فهو 
لا جعل من نفسه الاتصال الوحيد. فلقد كانت هناك أديان أخرى قبله. 


"- سواء كان المقصود هنا هر اللقاء بين المصطلح اللغوي اليرناني آر الحضارة اليونانية وبين 
المحكمة الإسلامية فإن هذا لاينفي الاحتلاف بينهما على المستويين: مستوى المصطلح وما 
يقوم حلفه من مفاهيم» رالمستوى الحضاري رما علا به هذه المفاهيم من معاني. فالحضارة 
الإسلامية حضارة نص» ولذا فقد كان الدرس اللغوي فيها سابقا على الدرس البلاغي. وآما 
الحضارة اليرتانية ررليدتها الغرية المعاصرة» فحضارة شخحص» رلذا كان الدرس البلاغي فيها 
سابقا على الدرس اللغوي. رلقد نعلم آن الدرس اللغري قد سار لي ال حضارة الإسلامية مسارا 
يختلف عن مسار الدرس البلاغي في الحضارة اليونانية. فلقد نظر العرب في اللغة رنظامها 
رالنص رنظامه» فارتقوا إلى نظام معرن أعلى» صار فيه رحود الخلاق ضرورة لغوية. وأا 
اليونانء فقد نطررا إلى الشحص» ررآرا أن البلاغة هي السييل الذي يحقق به الشخص القناعة 
فيما يقول» فظلوا بذلك لي داترة الشخحص ر ل بجردراء رظلرا ني دائرة امعطى رالناتج و م 
يرتقوا إلى فكرة الأنساق والنظم . (مارحم). 
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. وكانت هذه الأديان تعبر بلخات أحرى بالضرورة. ذلك لأن الإسلام 
يعلّم أن اتصالات الله مع الإنسان إنغا يجب أن تتم بلغة الشعب المتلقي. 
وهذا ما يدفع بالمرء لكي يسأل نفسه بأي لخة يفزض أن يكون عيسى 
قد كلم شعبه بالذات» وبأي لغة تلقى الرومان والبيزنطيون رسالة 
الله. أم كان عليهم أن يسمعوا اللغة الي كان الرسول ينقل بها. إنه 
سؤال لا حل له. وباحتصارء» يجب على قراءة القرآن أن تكون مسائلةء 
ومستفهمة» وإشكالية. 

إن اللقاء بين نزول الوحي واللغة العربية قد وجد أسباب وجوده» 
من منظرر عقدي» في الكيفيات الخاصة للهجة» وذلك كالبيان 
رالتفصيل. فهما من خراص الفعالية في إيصال الرسالة. وقد كان أيضا 
لقاء بين المطلق والتاريخي. و م يكن اللقاء ليتم من غير أن يرتدي مات 
التحدي. فالقرآن ني الواقع بعشل تحدياً» ليس عوضوعه فقط» ولکن 
بصيغته الي تجعل منه الإمام المبين: ."المبدا الراضح"“ كما عل منه 
"امرشد الذي يرشد بوضوح". وإن القرآن ليقدم نفسه بوصفه حزءا مسن 
نموذج حالد أعلى» أي بوصفه "آم الكتاب" الذي يحفظه | لله. ذلك لأن 
العقيدة قد انتهت إلى ترجيح أن القرآن ليس مخلوقاً وأنه وحد منذ الأبدية 
في حفظ | لله. 

وإذا كان ذلك كذلك» فماذا نلاحظ تاريخيا؟. إن الوحي ليعير 
عن نفسه بلغة سهلة المرام» ولو م يكن هذا هكذا لا كان له فعل حاسم 
على الشعوب. وإنه لسهل المرام بالنسبة إلى أناس نزل بينهم. وكان 
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هولاء الناس في غالبيتهم العظمى من حيط مكة» أي كانوا كذلك بشكل ‏ 
أساسي» ولكنهم م يكونوا من القرشيين فقط. وكان هولاء القرم 
يعيشون هنا منذ عدة قرون» أي في المكان نفسه الذي مر فيه إبراهيم 
لكي يقيم الكعبة. غير أن فررية المعنى والإدراك الي يتطلبها النقل ليست 
أمراً ميسوراً. إذ يوحد أيضاء فلنكرر ذلك ثانية» جهد فكري وعقلي 
يتصل بسمة النقل الإرشادية والرمزية من جحهة» كما توحد من حهة 
أحرى تغيرات دائمة في المستوى. ويستوحي اللسانيون هذه التغيرات من 
كلمة إنكليزية هي "٣#٤fأ8"‏ › أي "الراصلات الكلامية" كما يقول 
السيميائيون. وهذه علامات دقيقة تحعل الخطاب يعر من صعيد إلى آخر. 


إن التعبير القرآني لمليء.عثل هذه الإحاءات الي أميهاء مستعملاً 
صورة أحرى» الإيحاءات "العامودية". وهي ليست فقط عامودية ومليعة 
بالاندفاع نحو التعالي La Transcendance‏ *› ولکنھا مليعة أيضاً 
تلازمياًء بالمراجع المتجهة نحو العقل العملي والواقعية. وإن هذا الموقع 
ليعلو كلية على موقع الشعر الذي مهما كان واقعياً واستدعائياًء فإنه 
يتحرك في النهاية في إطار الشرود والمتخيل. وأما القرآن» فعلى الرغم من 
اسه الواقعي والمختلط مع التطلع إلى التعالي» فإنه يولد أثرأ تعليمياء أو 
يحدث صدمة نفسية بمكنها أن تذهب بالمرء نحو التغير الكلي. ولنا على 


د Transcadance‏ ها : يعي هذا المصطلح الفلسفي آحد أمرين: . 
4 سمة لما هو فائم حارج مبلغ خحبرة البشر رتفكيرهم. 
2- كينونة فوق الوجود المادي ومفارقة له. (مترحم). 
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٠‏ ذلك دليل في عمر الذي سيصبح حليفة في المستقبل. فهو في شبابه ۾ 
یکنا سيه قيا نشد قرع ماد اب ت حت رة بض 
الصحابة. وکان هولاء يقرأون سورة من القرآن» فسمع من خلال الباب 
بعض الأحزاء من الآيات. وكان عمر حتى اللحظة عنيفاء وكان سلوكه 
لا يبعث على التفقوى في بعض المرات» وإن كان مطبوعاً بقيم المغامرة 
السائدة آنئذ في الحزيرة العربية» غير أنه على الرغم من كل ذلك قد 
أصبح المؤمن القوي الذي نعرفه*. 

على الرغم إذن من السلطات الي جنا على ذكرهاء فإن الوحي 
القرآني كان يتم بلهجة قريش. وإن هذه لتعد من منظور فقه لغوي قريبة من 
هجة الشعراء العرب قبل الوحي وبعده. ويعكن للمرء أن يزدري هذا التناظر. 
ولكن هذا التناظر كان من القوة إلى درجة أن الرسول قد رأى أن يدفع عن. 
نفسه تهمة النظم أو تهمة الكهانة. وقد كان هذا هكذا لأن القرآن نفسه 
كان يعالج أحياناً مثل هذه المؤضوعات» ويستخدم الصور نفسها **. 


*- إن قصة إسلام عمر ذائعة مشهورة. رقد كان بإمكان بيرك أن يذكرها كاملة ليقف فيها 
على عناصرها الرتيسة ذات الصلة بالأئر القرآني على عمرء لا أن يختزها فيشوهها. رإن 
الوقوف على الأثر لأمر معروف ني نظريات التلقي» حيث تكرن دلالة الفنص ليست 
فيما يقرل فقط ولكن لي نوعية لقاء النص بالمتلقي رن درجة تأثيره عليه. رلعل خير من 
درس هذا الأمر ھر "ysھ0uf "Jean - Louis‏ رذلك «"stereotype e lecture" :aبla J‏ 
حيث رقف فيه غلى دق ما أنتجه علم القراءة والتلقي عند كل من ريفاتير» رجوس» 
رإيزر» رأمبرتو إيكرء رغيرهم ممن حكن العودة إليهيي رالاقداء بم لي مثل هذه 
الدراسات الي ترصد علاقة النص بالمتلقي دلالیاء رلسانیاء رسيمیولوجیا. ( مز حم). 

**- إنه ليدهشنا أن يعود بيرك إلى إثارة هذا. فالأمر قد تمت مناقشته آلاف المرات» رلم 
خر ج منه آحد بطائل. رلو أنه سار ي جثه وحهة أحرى نفذ فيها رعده في المقدمة لكان 
خحيراء ورا لأتى بجديد في الموضوع. ذلك لأن الحد الذي اقتصر ل رفرفه عليه قد-.. 
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لنستمع إلى القرآن وهو يصف العاصفة مغلا: إن التناغم احاكي ‏ 
سيصور العنف المرعب الذي يحاصر الإنسان التائه في إعصار المادة. ولكن 
هل المقصود هر رحالة تائهون في العاصفة أم أن المقصود هر آلمون 
أضاعتهم جرائمهم؟. 


" لهه كَمَدَلِ اذه اسْدَوْقَه تارا لَه هَت 6ا وله ذََب الله 


بور وم وَدَرَكَمَمفِي لمات 1 ِرون * صم بكم عمو مم1 
روون * أ َير ون الطَمَاء يه اتر َّبَر يعون 
أصَابعَصَمّ قي آذانهم ون الصوَاعِق حَذْرَ امَو واللة بط بالكاذرببن* 
كاد البَر يط أبْصَارَهُمّ كَل أفَاءَلَكم مقا فيه وإِذا طلم 


7 2.2 o 


عَلّيهمقاموا ول اء الل لَذَمَبَ بسمعيمم وأبطارهيم " سررة 
/2/ ية /19-17/ 


— 
-.. تدنى في أدبيات المماحكة إلى درجة» لم يعد أحد يأبه له فيها. ثم إن الأمر قد انتهى 
بالنظر إلى القرآن على أنه ليس بقول شاعر ولا بقول کاهن. وقد استقر هذا. راذا کان 
ذلك كذلك فإنه لمن الأجدى على الباحث» رعلى البحث العلمي» أن يسير بنا حطرة 
إلى الأمام رراء هذا. ولعل الوعد الذي قطعه على نفسه بانجماز دراسة ي الشعرية ا 
“equeدP‏ هر المطلوب. روحینعذ کان ننا أن نرى عملا لا يقل أهمية عما أنجزه 
جاكبسون لي الشعرء أو توروررف ف القصةء آر باحتين لي الرواية. رإننا لنلحظ بعمق 

آن النص عند کل مرلاء یدرس لصاله الخاص. ريصار إلى الوقرف على أدبيته. 
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وإننا لنجد المشهد نفسه ثانية ني معلقة امرء القيس وعند الأعشى 
ميمون» ولكننا لن جد الاندفاع نفسه ولا الإيجاز نسفه *. ولقد استدعى 
هذا الأمر أن يدافع الرسول عن نفسه» فهو ليس بشاعر. وإذا كان هناك 
من أثنى عليه وأطراه» فقد فعل ذلك خبغاً منه. ولذا» اضطر الرسول أن 
يكذب التشابه المشين الذي يقرنه بهولاء الأبطال الغامضين» والذين 
کانوا يشكلون» في ابلحزيرة العربية» عدداً کبیراً. ومن هناء» فقد کرس 
القرآن هم سورة كاملة. وهي سورة تحمل امهم. غير أن الغريب في 
الأمر هو أن السورة الي يبلغ عدد أياتها المتينء م تشر إليهم إلا في 
الآيات الثلاث الأحيرة. فسراق الإشارات هؤلاء تراهم : "في كل واد 
بهيمنون * وأنهم بقولون ما بفعلون "**. 


*- تمنينا لو أن بيرك كان قد دلل على ما ذهب إليه بشراهد من الشعر محددة. فقد راجعنا الأمر 
عند الشاعرين ر ل نستطع أن نقف على حقيقة هذه الإشارة. ولو أنه فعل فأيرز النص الشعري 
ي مقابل النص القرآني» لقلنا عندئذ إن الأمر يستحق دراسة ف التتاص» جحعلنا نخر ج منها 
بشيء مفيد. ذلك لأن اللاحق من القول قد يوئر سلا أر إجابا في القول السابق. رهذا ما 
عطي لاقراءة رإعادتها بعدها التاريخاني. رحن نقول لقد كان على بيرك آن يقرم بهذا الأمر 
رينجزه» فيذهب به إل متتهاه» رن يستفيد من دراسات مدرسة كونستانس الألمانية الي يقف 
آیزر وروییرت يارس على رأسها أر غيرها من المدارس. رإلا يكن ذلك فما معنى القراءة آر 
إعادة القراءة في النقد الحديث؟ وما معناها إن لم تكن سبرا معرفيا لتواصل لغات الخطاب على 
احتلاف آنواعه رأحناسه؟ رمع ذلك فإن تعزيز هذا المنحى رالاشتغال به ليعد ضرورة من 
أجل أمر غير هذا. ذلك لأن الاشتغال بهء قد يصل بنا إلى تأسيس نظرية لي شعرية الخطاب 
العربي القديم ربنيته» تقوم على تأئر هيذا الخطاب بإعادة القراءات الي تمت عليه على مر 
العصور. رلرعا استطعنا أن نفسر أيضا كثيرا من الأمور من الوحهة اللغوية رالنصرصيةء رأن 
نرسم دراترها الدلالية رتداحل حقوهما آر تباعدها. رهكذا نرى أن بيرك قد أرحز إذ آشارء 
ر کان يحب عليه آن یفصل لیحقق مقصود طرحه (مترحم). 

**- سورة الشعراء. الآية /226-225/ (مترحم). 
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"ية یقولون ما لا یفعلون"» ألا ينفيهم هذا القول إلى دائرة المتخحيسل؟ 
ولكن هل يعد المتخيل منفى؟ يتم على وجه العموم تأويل هذه الحكمة , 
تأويلاً سلبياء وقاسياً إزاء الشعراء. ولكنهم إذا كانوا يقولون ما لا 
يفعلون» أفلا يكون لعالمهم حقوقاً بالنسبة إلى عام الفعل؟. سم إن 
الرسول قد كان بعيداً عن احتقار الشعراء» كما كان له بالفعل شعراؤه 
الفضلون. وإنه ليروى أن فرقة من المسلمين قي زمن الرسول» قد ضاعت 
في الصحراءء وأشرفت على الملاك عطشاً. وفجأة» رأى أحد الحنود بقعة 
حضراء: رعا كان ذلك غخلة. وإذ ذاك تذكر بيتأ لامرء القيس يذكر فيه 
أن هذه العلامة تدل على التبع. ويروي البيت لأصحابه العطاش. 
فيسرعون معتقدين ما اعتقد به هذا الشاعر قبل قرن من الزمان» ووحدوا 
مايبل أوارهم. وإن هذا الأمر ليعد معجزة شعرية على نحو من الأغاء. .م 
عندما عادرا ذهبوا یرون الرسول» ولا کانوا منفعلین عا حری» فقد حدنوه 
عن المشهد كله. ولكنه قال لحم: "أجل» سيحمل امرء القيس لراء الشعر في 
جهنم عالیا". أما ما يخصناء فإننا تأمل أن جد فيها شفعاء وآن يغفر له*. 


کک 


*- حاءت هذه القصة لي كتاب السيرة النبرية لا٧ن‏ مصطفى عبد الراحد - دار إحياء 
ى - بلا تاریخ - بیروت لبا E RT e re‏ 
التللي: نن جند رول اله صلی ا عليه رسام | ذ آقبل وفد من اليمن. فقالرا: يارسول 
الله لقد أحیانا لله ببیتین من شعر امر ئ القس. ا وكيف فاك؟. الوا آقیلنا نریدك جټی 
re‏ ا ری یی کما ادن لا در علی الا فتر تا لل اسول طل 
TY 0‏ 
ا رآيت ان آن البياض عن فراتصها رامي 
ا يفيء عليها الظطل عرمضها طامي 
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وإننا إذا نظرناء فسنجد في القرآن أبياقاً من الشعر كاملة أو 
أنصاف آبيات تستجيب للنظم الذي وضع الخليل له أسسه فيما بعد. 
ولقد وحدنا ليس فقط مقاطع من الغنائية الطبيعية» ولكن أيضا مقاطع 
من النظم المطرد. ولكن الأكثر شعرية بالسبة إلى ذوقناء وم يستطعم 
المعاصرون أن يجدوا تفسيرا له» إنغا هر الت ركيب القرآني نفسه الذي 
يتفتت من طرف إلى آحر بإيقاع سجعي. وإن هذه الطريقة الي م تكن 
نثرأً ولا شعرأً» كان المعاصرون يعرفونها وعارسرنها في بعض الأحيان. 
وإن هذا ليعي أن دهشتهم نم تأت من هذا الشكل في ذاته» فقد كان 
قس بن ساعدة وآخحرون يعرفون أن يستخرجوا منه تنغیماً جمیلاء ولکنه 
كان الربط الحديد الذي أحدثه القرآن بين هذه الأشكال» بالإضافة إلى 
تأليفات أخحرى. وإن ما اكتشفه العرب للمرة الأولى والأحيرة إنغا كان 
"تدفقا شفهياً" أو نفساً ينتظم ني تدفق طويل» إلى جانب إيقاعات أكثر 
قصرا مفصلة على الآية ومحزأة بالسجع» كما اكتشفوا أيضاً أن الحفاظ 
على هذا أو تغييره إا يتم من خلال السورة» وقد تبينوا تخصيص حرس 
الح ركات وتوزيع المعنى من خلال كل ذلك. ومن هنا نشأت دهشة 
الوليد بن المغيرة الساذحة. فهو عند مع سورة من سور القرآن صرخ 
قائلاً : "فوا لله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مي ولا أعلم برحزه ولا 


-.. فقال الراكب: ومن يقول هذا الشعر؟. وقد رأى ما بنا من الحهد قلنا: امرء القيس بن حجس. 
قال: را لله ما كذب» هذا ضار ج عندكم. فنظرنا فإذا بينا ربين الماء نحو من مسين ذراعاء 
فجبونا إليه على الر كب» فإذا هر كما امرز القيس عليه العرمض يفي عليه الظطل. فقال رسول 
اله صلى الله عليه رسلم: "ذاك مذ كور لي الدنيا منسي لي الآحرة» شريف لي الدنيا حال في 
الآحرة» بيده لواء الشعراء يقودهم إل النا . 

رقد روی ابن کثرر حديثا عن آي هريره (المرحع نفسه ص118) أن رسول ا لله قال: "امرز 
القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار" (مترحم) 
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بقصيده مني ولا بأشعار اجن وا لله ما يشبه الذي يقول شيعا سن هذا 
ووا لله إن لقوله الذي يقوله حلارة. وإن عليه لظلارةء وإنه شمر أعلاب 
مغدق اسفله» وانه لیعلو ولا یعلی» رإنه لیحطم ما تحته. "* 
وإذا استخدمنا مصطالح زراعة الواحة الصحراوية» فيمكننا أن 

نقول انظررا إلى وصف جيد لتأثيرات السجع القرآني. وإنها لتأثيرات من 
غير ریب. ولکننا لن تکون مسلحین بأسبابها (حزئياً) لكي نقرر فيها ' 
ذلك إلا إذا قامت عدة دراسات مختصة تتراوح بين علم الدلالة وعلم 
وظائف الأصوات وساهمت بإعطاء بيان عن هذه الفقرات المامة. وسن 
ذلك مغلا جحد سورة "العاديات": 

والعاديات فبا 

* فالموريات قَدَْاً 

*فالمغيرات صا 

*فَوْسَطن به جَمْعاً 
* إن الإنسَان إِوَبهٍ كنود 


*- حر جه ابن حرير عن عكرمة» كما ف التفسير لابن كثير (ج /4/ ص /443/) (مترحم). 
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*وإنة لحب الَير لويد 
* أف يَعلَم ذا بَحْذْر ما ِي القبور 
*وحصل ما ي الصدور 


oer QQ T1‏ 2 و 
* إن ربهم بحم بومئِزٍ لخبپر* 


إن معظم الزجمات قد سببت لولفيها هلعا كبيرأء إذ حاول هولاء 
القبض على المعنى ي العربيةء وإعطاء ما يحمله من تلرينات دلالية ما 
أمكنهم إلى ذلك سبيلا. وإني لأعترف أني قد أعطيت لنفسي هلعا 
إضافياًء إذ حاولت أن أكتب شيعا يستطيع المرء أن يقرأه بصوت مرتفع. 
وقد فعلت ذلك غير مدع أني أنافس الأصل. 

فمن يسمع هذه المقاطع الباهرة» ومقاطع أخحرى كثيرة» هادئة في 
مظهرهاء ومهيبة أو مشرقة في جرى الكتاب» فسيكون انطباعه» اليو 
بأنه يسمع شعراً . .. شعرأً عربيا بأرقى معاني المصطلح. نقول هذالأن 
العرب بعد الحرب العالمية الأرلى لم يعودرا يطابقون بين الشعر والنظم. 
وإنهم ليفعلون ذلك كما فعله الغربيون منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
وقد رأوا في الشعر وحاصة اليوم» تلك الألعاب القائمة بين الصوت 
رالإيقاع» ووقفوا على التعاقب» وعلى المطلق واحدود. وهذه كلها أمور 
حاول هولدرلان ان یعرف بها منذ زمن طویل. 
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نمة شاعر حاهلي كبير» مثل لبيد بن ربيعة قد أحس بنفسه أن 
الشكل الحديد للرسالة قد بجاوزه» كما ججارزه مضمونها. فتوقف إذ ذاك 
عن كتابة الشعر. وكذلك كابد معاصروه» مثله» تحدي اللغة الجديدة. 
فقد كان الموضوع الرئيس للشعر القديم هو الوقرف على الأطلال. 
فالشاعر يقرم برحلة طريلة مستقلاً ناقه» حتى يصل إلى اللكان الذي 
أحب فيه. فيقف لکي يبکي. وإننا لنرى خير مثل طمذا الأمر معلقة أمرء 
القيس: "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل". فالصحراء تتسنع في الحيط 
على مد النظر: وإن الفراغ ليضاعف الغياب. ولقد تنتج الصدمة من نفي 
مضاعف» فينبشق عن هذا كمال القصيدة. وإن هذا النفي المضاعف 
سيعود حذعة في العبارة الدينية للتوحيد: "لا إله إلا الله". كما سينبثق 
تأكيد إججابي يحمل الكثافة البلاغية نفسها: إنه تأكيد وحدانية الألوهية» 
والصرخحة العظمى» والشعلة الميتافيزيقية الراقية. وإذا كان لا ينتج عن 
تداحل الصدمتين» بالنسبة إلى الشعراء» سوى إثارة في الطبيعة والحسد» 
فإن القرآن يبدع كونا جديداً يتمثل في الإبمانء الذي کان عليه فضلاً عن 
ذلك أن يشور العام. وإن هذه القوة الخارقة القائمة في الكلمة الموحاة 
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كانت تعد صعبة على التحليل بالأدوات القاعدية لذلك الزمان» ولذا فقد 
وصفت بتأثيراتها. غير أنها اتخذت في العقيدة اسما هو "الإعجاز". ويمكننا 
أن نزمه بالفرنسية إلى "#انااطهااام| - اللاعاكسة" أو 


"iteاinsuperabi"‏ ونلاحظ انها کلمات ثقيلة ... 


م تلد هذه النظرية وحيدة. فلقد احتاحت إلى زمن لكي تقر 
شأنها في ذلك شأن مثيلاتها. وقد وقف بعض المناقضين مناهضا ها.ولذا 
فإنها م تفصح عن نفسها ناما إلا في منتصف القرن الشالث» ولم تأحذ 
شكلها النهائي إلا في منتصف القرن الرابع للهجرة» أي ف نهاية القرن 
التاسع (بداية القرن العاشر الميلادي). ثم كان تتويجها في مولفات 
الباقلاني» الذي توفى في عام 1013ء أي في بداية القرن الحادي عشر. 
وقد كانت هذه النطرية نظيرة لنظرية "التجسيد" وال كانت ترى أن 
القرآن م يخلق قط وأنه لا يعد إذن موضوعاً في التاريخ. ذلك لأنه من 
غير بداية» وخحالد وهو على الطبيعة. وقد كان فمذه النظرية أعداؤها. 
فقد عاب هولاء عليهاء بجرية تفاجئنا اليرم» وجود مظاهر غير منسجمة 
مع النص القرآني. وقد حاول عدد من الشعراء والكتاب أن يعارضرا 
القرآن» راغبين أن يضعوا أفضل منه» أو أن يأتوا .مثله. ولكنهم فشلوا 
جميعأً ني نظر ابلحمهور. وقد اعزض بعض النقاد من قالوا: "كيف يمكن 
لص خالد أن يستخدم أيلماناء وأن يستعمل قسماً» بل أن تخحذ 
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إشارات ذات مظهر "أرواحي Animiste"؟‏ *. ر س طب ان يقسم 
الله على هذه الشاكلة» وأن يصنع من النجوم رالليل أماناً. ذلك لأن 
هذه المخلوقات أشباه آلمة وثنية ...". ولقد تناول هولاءء على طريقتهم» 
هذا الموضوع الإيصالي› وتكلموا فيه عن الحواهر» وعن الخالد» وعن 
الزمن. وهذه آمور کنت قد لانستها من قبل بشکل موحز. 

ومهما یکن من آمر› فإن الإعجاز» أي مفهوم استحالة الحاكاة» 
قد انتصر عقيدة بقلم الباقلاني الذي ذكرته» أو بقلم عام اللامرت 
الكبير الرازي. فقد كان من عادة هذا أن يذكر ناظرا إلى الماضي» 
شهادات الإعجاب الي كان المعاصرون يتلفظون بها عن النص لي زمسن 
الوحي. وسيكون من التناقض أن ينكر المرء أن القرآن» وهو الذي نزل 
حلال عشرين سنة مقطعا منجمأء ثم جمع بعد ذلك بعشرين سئة» قد 
فرض نفسه بشکل فرید حدا» مع أن هذا الشكل م يكن كيفيا. 


و ر 
*- آرراحي: مذهب حيرية المادة (الاعتقاد بآن النفس هي مبدا الفكر رالحياة العضوية ي 
رقت واحد". عن "انهل (مترحم). 
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وعندما تكلم هكذاء فإني أقتصد الصفات. وإن هذا ليعد قليلاً 
من غير ريب في نظر المومنين. ولكن يجب على العمل العلمي أن يظهر 
نفسه مظهر إقتصادي. فلنسرع بالدخحول إذن إلى فصل أكثر شدة» إنه 
فصل في اللغة القرآنية ذاتها. ذلك لأن هذه اللغة هي الي شغلت معظم 
البلاغبين والنحاة العرب. فهؤلاء م يتوقفوا عن الإعجاب بهاء كما م 
يتوقفوا» وإن كان من غير طائل» عن غاولة إيجاد الأسباب لإعجابهم. 
فثمة واحد من آقدر المفكرين في سبتا *» هر عياد. وإننا لنجد أنه ۾ 
يتجاوز قط في كتابه "الشفاء" الاسهاب البلاغي والتحليل اللفظي. 
ربالطبع» فإنه» والآحرون مثله» يستخرحون الموضوعات المشتركة من 
السور. وإننا لنقدر تلك الإشارات إلى الغيب» كما نقدر اخحتلاط السر 
ا خفي بالواقعية الي يبرزها القرآن في كل لحظة. وإننا لنعظم أيضاً صعوده 
ني مدارج الماضي. وإن هذا التقدير ليتوحه إلى المضامين» كما يتوحه 
كذلك إلى المعرفة الموسوعية الافتزاضية أو الفعلية للنتص: غير أن كل هذا 
يعد أمرا حارحأًء ني النتيجة عن موضوعنا. 

ولقد أعجب عياد أيضاً باستحالة تغيير التعبير بالنسبة إل أي 
فكرة قرآنية» ولو أحذت مصادفة. حاولوا أن تفعلوا ذلك وستجدون أن 
الأمر مستحيل تقريباً. ولقد أحذ عياد بيتين من الشعر لرؤبة بن عجاج 


ہے مدينة من المدن المغربية الي تحتلها أسبانيا وليست مدينة اسبانية في الاحل الأفريقي كما 
تقول الأطالس (مترجحم). 
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مغلا . وهو شاعر غي .حعرفته اللفظية: لقد تصرف وحده بتثلث اللغة 
العربية. ومع ذلك فإن المرء ليقدر إرادياً أن يستبدل مفإصل كاملة من 
أبيات من غير أن يتغير المعنى. بينما نجد أن هذا الأمر مستحيل مع 
القرآن. ولكن هذا التوجه لن يذهب بعيداء وكثرة كثيرة من الألغاز تبقى 
من غير حل. وإننالنعتقد أن التقدم الحالي والذي سياتي في العلوم 
اللسانية للبلاغة» وللشعرية» وللسيميولوجيا يسمح باستشفاف بعض 
الإمكانات في التحليل تکون قادرة على كشف خوراص النص القرآني. 
وما دمنا لا غلك ما هو أفضل» فلنتابع الوصف*. 

إن هذه اللغة» مثلاًء عربية إل درجة عالية» وهي عربية شرعأء 
رإنها لعربية أيضاً باختيار إلهي. وهي تحتوي» كما يرى المؤمنون» على 
مسين هجة (من لهجات هذه القبيلة وتلك» غير كلام قريش الذي تم 
التأكيد عليه أثناء جمع القرآن في زمن عثمان). وإننا لنجد فيه ليس فقط 


*- لقد شهدت العلوم الإنسانية والسيميولوجية» منذ بداية هذا القرنء تطورا عظيماء بدا 
من سوسير ربورس رانتهاء بتشومسكي رإيكو وغررهما. رإني لأعتقد أن الجالات الي 
جاء بيرك على ذكرهاء قد أصبحت ناضجة .ها فيه الكفايةء بجيث كان يمكن لباحث 
مثله أن يستعين بها. رلكنه فد يعترض بأته ليس من آهل الاحتصاص. وهنا نتساءل اذا 
غامر إذن ب "إعادة قراءة القرآن"» رلاذا دحل هذا المدحل اللغوي؟. رإننا لنرى آن هذه 
الملاحظة» لرجحاهتهاء تقلل من قيمة الكتاب العلمية» ولكنها مع ذلك لا تلغي فيمة بعض 
الآراء المامة المثارة فيه. ريبقى هذا العملء بالمقارنة مع أعمال كتبت بالعربية لنصر حامد 
أبو زيد مثلاء أعلى مقاما في باب العلم» لأنه اتخذ طابع العلم بالفعل ودم برهانه على 
ذلك رم يتخذ الطابع الأيديولوجحي الرث. رلأنه مدرك للمجالات الي جب أن 
تستخدم ف البحث ليكون البيحث أكثر تقدماء وذلك خلافا لنصر حامد أبو زيد» الذي 
لا يعرف عن هذه الأمور شيتاء ومع ذلك فهو بلك ادعاء كبررا لا يوازيه لي سقمه 
سوى الغش العلمي الذي كارسه (مترحم). 
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إشارات آتية من القبائل العربية الأحرى» ولكننا نحد فيه أيضاً لغات 
ججاوره مثل المصرية الشعبية› والفارسية» والغيزية (إحدی اللغات السامية 
الي كانت مستعملة في الحبشة - "مترحم")» واليونانية*. 


د ل 


"- من الواضح أن بيرك لا يفرق بين مفهوم اللغة ومفهوم اللفظ لساناً. ولذاء فهو يستعمل 
كلمة اللغات .على الألفاظ. رمع ذلك فإننا ترى من منظرر لساني أن اللغة ليست هي 
حاصل الألفاظ المستخدىة فيهاء رما هي نظام من القواعد التناهية رالقادرة على توليد 
مل غير متناهية. رإذا كان هذا هو تعريفهاء فقد كان من راحب بيرك ٳِن ۾ يکن 
قصده الألفاظ أن يدلل على رود آنظمة قاعدية ل القرآن م تكن آنذاك موجحردة ن 
النظام القاعدي للعربية وجاءته من اللغات الي إليها أشار. 


رأما إذا كان قصده الألفاظ رليس اللغات» فقد اعتنى اللسانيون أبضاً بهذه 
الظاهرة. أررأرا أن هوية الألفاظ: صرتاء رصيغة ردلالة لا تكون بانسماتها إلى منشعهل 
رلكنها تكون بكيفيات استعماهاء رطرق آداتهاء رأشكال تحليها ني الأنظمة اللغوية الي 
استعارتها. آلا رإن اتتقال الألفاظ من لغة إلى لغة ليغير ن ذات الألفاظ: صرت رصيغة 
ردلالة. ذلك لأن الاستعمال يعدل فيها .كا يتفق مع النظام اللغوي الذي يستقبلها. رإن 
آکثر ما يكون ذلك ف انحال الدلاليء إن م تكن الألفاظ تتعمي إلى طبقة المصطلحات» 
حیٹ یکون التعدیل صوتاً رصيخة» على رجه الخصرص. ريكرن دلالة ف بعض الأحيان 
على ر جزئي. رإنه من أجل هذا يقال ف تعريف اللغة أيضا: اللغة هي استعما 
راللفظ هو استعماله ضمن النظام اللغوي المستعيل له. رلذا بمکننا آن نقول بالاستناد إل 
هذا المفهوم إن الألفاظ المستعارة تكف عن أن تكرن كذلك وتعد من ألفاظ اللغة 
الستعيرة نفسهاء ما داست اللغة تستعملها رفق منظومتها القاعدبة. رمن هناء فإن 
استعمال کاتب من الکتاب للفظ آر لكم من الألفاظ الأجنبية رفق النظام القاعدي للغته 
الأم» لا يعي أنه بسيب استعماله هذا قد كب بلغة أحنية. رإن الأقرب إل الصراب 
ي مثل هذه الحالةء آن يقال إن الألفاظ المستعملة في مكتوبه هي ألفاظ تمي إل لغحه 


مادام استعماله ها قد تم إنجازا وفق النظام القاعدي للغته. رإن هذا المنظور ليشمل القرآن 
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ف استعماله لبعض الألفاظ غير العريية. رإننا لنرى آنه يتظابق تماما مع المفهوم اللساني 
هذا الأمر حين يؤ كد قائلاً: 


'إنا أنزلداء قرآناً عربياً لعلكم تعقلون" (يرسف - 2) 

"وكذلك أوحينا إليك افزأناً عربياً" (الشورى - 7) 

.)12- كقاب مصدق, لساناً عربياًء لينذر الذين ظلموا" (الأحقاق‎ l9 
.)28- "فرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم تقون" (الزمر‎ 

" كناب فصلد آياته. قرآناً عربيا. لقوم يهلمون" (فضلت - 3). 
"لسان الذي بلحدون إليبه أعجمي وهذا لسان عربي مبين "(التحل- 103). 


"لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين" (الشعراء -195). 


رمن الواضح آن بيرك لا يغيب عنه المفهرم اللساني للغةء كما لا يفيب عنه أن 
الآيات الي ذكرناها تعزز هذا المفهوم. a‏ بين آمرين: اللغة 
بوصفها نظاماء رالكلام بوصفه آداء ربيانا. رهذا ما ينضوي تحته فهم سوسير نفسه 
"للسان". ثم إن بعض هذه الآيات ليشير مرة إلى اللسان من خحلال النظ ام العربي للغة؛ 
ربعضها الآحر يشير إلى الكلام الذي عبر القرآن فيه عن نفسه بوصفه اخحاز! هذا النطام. 
رلعل الآية: "لسان الذي يلحدرن إليه أعجحمي رهذا لسان عربي مبين"» هي من آكثر 
الآيات إيضاحاً هذا الأمر. رإته أن المغيد أن نقرل أيضاً إن القرآن لم يذ كر مرة راحدة 
نن كل آياته أن كل ألفاظه المستعملة فيه عربية. وسن هنا يتجه بنا الإدراك إلى أن تأ کیده 
إغا يخص النظام رالأدای ار اللغة رالکلام. ّ 


راذا کان ذلك كذلك فلنا أن نتساءل عن مقاصد بيرك إذ ذهب هذه الحقيقة 

العلمية متجاهلاً. رلكي نجيب على تسازلناء لانجد خيرا من ذكر فرضيتين غير علميتين؛ 
كثيراً ما استخدمتا ي السجال الداتر حول هذه النقطة بغية الطعن ثي القرآن: 

1- الفرضية الأرلى: رترى أن القرآن ل وكان من مصدر إلمي لما رقع ي التتاقض. إذ كيف 
يخير الله عنه أنه بلسان عربي مبين» رتكون لغته غور عربية في الوقت نفسه؟ 
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2- الفرضية الثانية: وترى آن القرآن ميل بنفسه» عبر هذه الآيات إلى النقاء اللغري المستند 
إلى التقاء العرقي 
رنلاحظ ننا إذا كنا قد ناقشنا بيرك فهمه اللغوي من منظور لساني» فان الفرضية 
الأرلى لتتجارز في مراميها مشكل اللغة إلى غاية یکرن مدار الأمر فيها هر التشکكیك ف 
الصدر الإفي للقرآن. . ولا كانت هذه الغاية قد طرحت قديجاء ي زمن نزول الوحي» 
فقد حمل القرآن نفسه ردا عليها فقال: "افلا یتدبرون القرآن! رلو کان من عند غير الله 
لوجحدرا فيه احتلافا کٹا" (النساء - 82). 
وأا إثارة الفرضية الثانية» فترمي إلى تصنيف الإسلام في إطار النظريات العرقية ذات 
البعد الفاشي رالنازي. ولقد نعلم أن هذا التركيز فد تطور اليرم إلى إلحاق تهمة 
الإرهاب بالاسلام. رللبيان نقرل: إن نظرية النقاء اللغوي المستندة إلى لنقاء العرقي لا 
تعد من العلم لي شيء. رإن الإسلام قد مل رده على غاياتها البعيدة. فقد کان دیا 
إنسانیا لا عرقیاء ر کان ديناً ميا لا عصياً. رإته ليحمل كذلك رده اليوم على تهمة 
الإرهاب بكشف الإر هاب الدرلي الذي تمارسه آمريكا تحت غطاء النظام العالمي الحديدى 
رالذي تارسه صنيعتها اسرائيل باسم عملية السلام» تغطية لاحتلال الأرض» راستمراراً 
للقتل رالاضطهاد. 


رإذا فككنا كلام بيرك على ضرء هاتين الفرضيتين» فسنجد أنه يريد طعناً ب القرآن 
من طرف خفي. راذا کان هذا هر مقصده» فلا يسعنا إلا آن تقول آسفين: إن الناتج 
العلمي لذا المقصد يخر ج به عن غاية العلم وقيمه ليدحل به ي إطار المماحكة الضحلة 
رالسجال غير العلميء لكي لا نقول المضحك رالسخيف (مرحم. 
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رلقد سمى القواعديون هذا تعدد المعاني. وإن السيوطي ليلهو في 
فصل عسير بتعدادها. ونحد من ذلك مغلا أنه يستخرج للمصطلح 
"هدى" سبعة عشر معن بأمثلة مدعمة. وقد كان هذا هو الشأن بالنسبة 
إلى كلمات مثل "السور" و"الرحمة" و"الفطرة" إلى آخره. وإنه ليصل 
أحياناًء سابقاً في ذلك علم البلأغة العاصر سبقاً مدهشاًء إلى التمييز بين 
ما ميزه نحن بين: المعنى الذاتي للكلمة ومعانيها الإيجائية. 

نقول ذلك لأننا نعلم اليوم أن تعبيرية جملة من الجمل» أو كلمة 
من الكلمات» لم تصنع فقط من معناهاء ولكن أيضا من إجاءاتها ومن 
إزالة تسوياتها الدلالية: وإن هذا ما مجعل الرجمة صعبة» بل مستحيلة. 

وإذا كان القرآن يحتوي من الغريب أقل مما يحتويه الشعرء إلا أنه 
توجد فيه بعض الألفاظ المخيرة للفضول» واليّ يضطر المعاصرون إلى 
شرحها. وإن التقاليد لتبتغي لكي يتم فهمهاء أن يلجا المرء في أغلب 
الأحيان إل التأويلات المنسوبة إلى ابن عباس عم الرسول. ولكن هذا لا 
يضر بالمظهر العام للبساطة والوضوح الذي يسرد في القرآن. ثم إنها 
تترك انطباعاً بقضاء متناقض بين من نوع الكلام العادي الذي يتصل 
اتصالاً كبيرا بالأدوات» وذلك على الرغم من عمق المعنى وتعقيده. وإن 
هذا ليصدر» كما هو بدهي» عن الإعجاز كما سبق لنا أن وصفناه. وإننا 
لن جد تضادا من هذا الحنس إلا نادرأ عند أفضل الكتاب» بل عند كبار 
شعراء اللغة. 
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لقد وحد الكثير من هؤلاء في زمن الرسول. وكان محمد الذي 
غذاه الشعر ککل مراطنیه» يقيم الفصل بين هذا وذاكء بين الأعمال 
الأدبية رالقرآن. وذلك لأنه کان قد تحدی من حيط به أن يأتوا "بعشر 
سور من مثله". وهذا يعي أنه كان على وعي بتغوق النص الذي يرسله. 
ومع ذلك» فقد عرف قس بن ساعدة وإنه کان یقدر هذا الحکیم. کیا 
کان یری ف قيس بن عاصم» مولفاً لأبيات في الحكمة» (سيد آهل 
الوبر). وقد کان بإمکانه أن يلتفي الأعشى الحوال» ودريد المقدام» وأمية 
بن أبي الصلت» الشاذ والكبريي. ولقد أحب أن يعرف عنرة 
الرومانطيقي. واستخدم حسان بن ثابت في الدعاية» وكان مجله. وة 
احتمال بأنه التقی لبيد وأحبه. ولکنه کان على وعي رالکل يشاك معه 
في هذاء أن بين هذه القصائد الغنائية لكل هؤلاء المنشدين» نمة تسبيحة قد 
أحذت ترتفع» وكانت أكثر قوة وأكثر نقاء. 
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يستخدم الفعل "ذری" "يدري" في اللغة العامة. وإنه لا يزال 
يستخدم اليوم في المغرب لكي يعي "۷3۸1۴۲ - ذرى". وإن مذراة 
الذري لا تزال تسمى هناك "المذرى". ويعد الحم "ذاریات" واحدا من 
جموع اسم الفاعل والمفعول. ولقد أنزل بفقهاء العربية أكبر معاناة 
وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى المترجين. ذلك لأنهم كانوا يچار 
أنفسهم إلى أي شيءَ يشير هذا فلقد کان الأمر لغراً قاعدياً ارا 
وفکرت ارا أن أقترح شرحاء فأقول إنه "مصندر"» أي أن أقرل إنه اسم 
فعلي قديم الشكل. وإنه ليعني بكل بساطة "ذرى". وإننا لنجد هذا النرع 
من الأسماء الفعلية في كثير من نصوص الشعر قبل الإسلام. 


فلدسمع إذن إلى السورة /51/ "الذاريات": 
بسم الله الرحمن الرهيم 
والذاريات ذرواً 
*قالكاولات وا 
*فالجاریات سرا 
*فالمقسمات مرا 
* إن توعَدون لَصَادق 


e ¥ 3‏ هھ 
*وإن الدين لواقم 
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*والسماء ذات الفْبْك 

* إنكم لقي قول مختلئ 
مور ols,‏ 

*بوگڪ عنه من آڦڪ 


تمق 


*قتل الخراصون 
*الَذين هم اي عَمرة سَاهُون 


e Oppo 


. و0‎ 5 L2 go E Igo 
ببسالون آيان بوم الدين * بوم هم على الفار بفتنون*‎ * 


وإذا ما نظرنا في القرآن إلى هجة قريش أو إلى هجة الشعراء 
العرب» فسنجد أنها ترتقي إذ تصير لغة فيه. ومهما كان الأمر» فإن نسق 
الدحرل الذي استخدمه الإيصال النبوي قد تبلور في نسق لساني» تفاحم 
في تناغم مع النسق الأعلى. ولقد كانت قريش تستطيع أن تعرف فيه 
كلماته» وعباراته الاصطلاحية» ومواصفاته الشعرية. ولكن هذا كله كان 
متغير الوجه تقريباً. وني الحقيقة إن القرآن کلام قریش» ولکنه کلام دون 
بلغة أخحرى. 

رإني لأستعيد هنا تمييزأ بين اللغة والكلام تعرد فكرته الأرلى إلى 
سوسیر» وان کان هر نفسه لم یصنع منه استخداماً عظیماً. غير آنه يدو 
مع ذلك ملائماً. فاللغة تعي النسق (النظام) الكلامي: وإنه ليع تداولیاء 
ما تتكلم به بجموعة لسانية خلال قارة زمنية طويلة. وعكن القول بشكل 
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أكثر عمقاء إنه اللهجة .عدار ما تقوم هذه على بنى لسانية مرتبطة هي 
نفسها بدورات اجتماعية طويلة. وإذا كانت الفرضية صحيحة كما 
أعتقد» فيمكننا أن نقول إن ما ينبثق» في القرآن» بالفعل عن كلام قريش 
أو عن أسلوب شعري متوأضع عليه» إنما ينرج ثانية في حالة ظرفية 
للكلام. بينما تصدر السمات المتعلقة باللغة القرآنية (الإيجاءات التعددة 
المعاني» والأسلوب الخاص) عن نسق يعرف الإبمان فيه قيما علوية. وکان 
الإحساس بالوحي الذي يحدث هذا الانزياح النموذحي كما لو أنه يدشن 
لغة على غير مثال. ولقد تم تحديده في اللحظة نفسها على هذا الأساس» 
أي تم تحديده بوصفه إعجازا. وإذ نتجت الصدمة هكذاء فقد ت ركت أا 
على تعاقب أجيال من المؤمنين. وما زال هذا الأثر مستمراً إلى اليوم. 
وليس ذلك من غير أن يتيح الفرصة لتدبيرات علم الأصول وفقه اللغة 
الإسلاميين. 

ولكن » ليس نة حاحة للمرء أن يكون مسلما لكي يكون سريع 
التأثر بابمحمال الفريد هذا النص» وبكمالهء وبقيمته العالمية. 
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الخاعة 


تبشر اليوم بضعة ملايين من البشر بالإسلام. فهر دين يعود تاريخه 
إلى أربعة عشر قرتاً. وإن مشل هذا الاتساع وذلك الامتداد القاريخي» 
ليستلزم بعض التنريعات في تأويل العقائد» وخحاصة في تأويل القوانين. 
وسيكون من الإيهام ادعاء الخوف من هذه الثروة بينما لا يكن طمذا الأمر 
أن يكون سوى تبسيط يفوق حد الإنسانية. فالمقصود هو المنفعة الحية» 
امتوحدة والتباينة في الوقت نفسه» حيث يرحح التعلق بالينابيع» والشعور 
بالأصالة إرادة متصاعدة للتأقلم مع المسيرة العامة للعا لم امحيط. 
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وعكن لوثيقة واحدة» من غير خحطأ في الطبيعة» وني المناخ» وني 
درجحات التناسب أن تقدم نوعا من أعظم أنراع القواسم المشتركة هذا 
الراقع الك وكبي: إنها القرآن. وقد حاولت الصفحات السابقة أن تد ركه. 
ونه لکتاب مُوّسّس» و من الكلام يصعد من عمق الأزمنة» وبيان 
يهتز بالصور» وبالأحلاق» والسلوك. وإنه فوق ذلك كله» ليعد كتاباً 
روحياً في نظر المومنين. فقد كرن ولا يزال يكرن بالنسبة إلى بجموع 
السلمين في كل الأزمنة» وني كل البلدان وعياً واقعياً ملازما للهوية 
الجماعية. 


إن التأملات» المطروحة في هذه الصفحات وإن كانت قد انبفققت ' 
عن كائن غير مسلم» وعن علماني» وتمت معالجتها من غير بجاملة» فقد 
وهبت لإيمان المومنين النصيسب الضروري لقاربة النص. ألا وإن على 
الموضوعية أن تأحذ لي تقديرها هذا الإبمان» وإلا يكن ذلك فستقع في 
الخطاً. وإنها سعجد فيه أيضاًء وبشكل سلي» ضمانة ضد الأحطاء أو 
ضمانة ضد تعسف التفسير. 


130 


وهكذاء فإن ما نسميه نسخة القرآن لا تتضمن سوى تغيرات 
طفيفة» وذلك بالنسبة إلى نسخ أخرى» نادرة وحزئية. فالإسلام يعتمدها 
بشهادة حامعة. ولذاء فإن عشرات المذاهب الي تصارعت على الشرعية 
طوال عدة قرون م تعد إلى هذه النسخة لتشك في صحتها صحتها. وان مثل هذا 
الإثبات ليقضي على الاعتزاض باليأس. ومع ذلك فقد وجد بعض, التقاد ‏ 
الشكاكين الذين استلبتهم نماذج ثقافية أحرى» فأرادوا أن يجعلا تاریخ 
جع ان متأعراً قر ار قرنين جن السرم الذي رقع فيه. ولقد ذهوا 
مذهباً جعلهم لا يرون في هذا الأمر سوى علم لأسباب الارتداد إل 
الماضي. وإننا لنرى في هذا تحريلاً لأطروحة كان ٤2ء‏ .ل قد بالغ 
فيها سابقاً إذ تكلم عن مادة الحديث اا و بهذه 
الأطروحة إلى حد لا سند له. 

ورعا تكون الصفحات السابقة قد أقنعت القارئ بأننا لا نشاطر 
هذه التأملات رؤيتها. وإنه ليبدو لنا أن نقد المعطيات التقليدية يستطيع 
أن يحمل مع التحليل المتجدد للنص نفسه إضاءة كافية لتفسير يكون في 
حدمة إسلام التقدم. 


إسلام "التقدم"» لماذا؟. لأنه إسلام الديعومة”*. 


*- على الرغم من احارلة الي يريد بيرك آن يبدر من خلا ها موضوعیاء ررعا منحازا إلى 
الإسلام» إلا أنه يريد من الإسلام» ف الوقت نفسه» آن یکون متسقا مع رزيته هو» آي 
مع متصوراته ومفاهيمه الغربية: : فما جري هناك يجب أن ري هنا رفق نفس المفاهيم 
رالمتصورات» ركأن التاريخ بنية حطية راحدة. فلكي يكون جتمع إنساني» يحب آن-.. 
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تكرر فيه هذه البنية الواحدة والوحيدة. وهذه مصادرة تنقضها بنى اجتمعات 
رتلرعاتها. 

رلقد غدت فكرة التقدم من منذا منشعهاء على صعيد آخر» لما فيها من بريق حذاب 
سندا داعتيا وسحريا. ولذا سارعت كل الإيديولوجيات الكبرى إلى تبنيها ما في ذلك 
امار كسية» مع أن مفهوم التقدم من حيث هو فيمة وفعلل اقتصادي» يعد راحدا من 
مصبطلحات البرجرازية الصناعية الناعضة في عصر الأنضسرار» وهر بهذا يعد راحدامن 
الصطلحات الأكثر تناقضا مع الما ر كمسية نفسها لأن تحققه الاقتصادي ف الواقع يتم 
.كعزل عن الشرط الاجتماعي الذي يوجد فيه باسم عقلانية اجتماعية تلغى فيها القم 
الاجتماعية لصاح كبر قدر ممكن من التطور الاقتصادي. 

ربتعبیر آخر مکنا آن نقول إن بيرك (رار کرن ل بعض کتاباته لیس عن هذا ببعید) 
إذ يستعمل كلمة مفتاحية مثل "النقدم"» ليشكل معيار علاقة الغربي وشرط تعامله مع 
الآحر غير الغربي. رإنه بهذا ليريد إسلاما غربيا ف طريقة بنائه لنفسه مستقبلاء أو لنقل 
إنه بريد غربا يوطد نفسه لي كينونة الإسلام» عن طريق تغيور الإاسلام لشروط رجحوده 
نفسها واستمراره» وذلك بإحضاعه إلى الشرط الاقتصادي مسن جحهة»ء وبإحداث تغيير 
عقلاني في انحتمع من جهة أحري. فهذان آساسان يقوم عليهما مفهوم التقدم. ولكن 
هذا في الوقت الحالي م يعد كافياء فقد صارت فكرة التقدم تعن الاستسلام الكلي 
رالتحلي الكلي عن أي إمكان ذاتي ف الانتاج لصا اإوضع "مابعد الصناعي" الذي تثل 
فيه امریکا أقصی مدی للتقدم الرا سمالي کما يعي أیضا التسليم الكلي رالتحلي الكلي 
لصاح عقلانية صار العقل فيها جرد عارف محموعة من التقانات الي تهدف إلى أقلمة 
الإنسان مع النظام (الأمر) العا مي الأمريكي الحديد. 

رإذا كان هذا المصطلح يشير الريبة لديناء فإنه ليحدث هذا الأثر عند أكغر من كاتب 
رمفكر ل الغرب نفسه. ولقد حاء لي قاموس الفلسفة - منشورات مارابو /1972/» 
ج /3/ ص /65/ (باریس) ما يلي: "إن مفهوم التقدم ملتبس فکریا. رإته لا صلخ أن 
يكون متصورا لأي خحطاب متماسك. فهو يقضي بتطابق تتابع العصور صع هرميتهاء 
مهما كان الميدان الذي بستيحدم فيه. وإذا ) يكن التقدم سوى إمكان بين إمكانات 
آحری» فان تربره لیعد مرا قسریا. ولکنه إذا کان ضررریاء فإنه لسن يون إلا الرحه 
العكوس لمشرر ع يتحقق من حلال الصيرورة الإنسانية. رأما ما يتعلق .ععرفة إذار كان 
التقدم واقعياء أر .حعرفة إلى أين يتجه» فإن آحدا لا يستطيع أن يقرل في ذلك شيعا. ثم 
ماذا سنربح إذا سمينا التاريخ "تقدما"؟". 

ومع ذلك فإندا إذا كنا نرفض مقتضيات تق هذا المصطلح إلا آنا لا نرفض أن 
يصار إلى تطرر الجتمعات الإسلامية رفق شروطها الذاتية الي تتناغم مع عقيدتها 
(مرحم). 
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وإذا كان ثمة مة أدهشتنا ف الرسالة القرآنية» فذلك يتجلى قي 
الانفتاح الذي تمارسه على زمن العام باسم أصالة مستمدة من العام الآحر. 
وإنها إذ تكرن صالحة بوصفها كذلك» لكل الأمكنة ولكل العصورء فإنها 
تبدو لنا مسَبِيدَة» بسبب هذاء ثبات التأويل والتطبيق. وإنها لتستبعد ليس 
فقط ذلك الثبات الذي يهدد ممارسة أي متقعر بالضرورة» ولكن ثبات ذلك 
الذي يتعلق بالقكرار غير الحدود لأحكام القضاء والسريع التحول إل 
تقديس أعمى للسلف. ومن هنا كانت هذه الحكمة بين حكم أخرى: "نقد 
مضت سنة الأولين " (الأنفال /38/). 


يستعمل القرآن هنا كلمة "سنة". وإن الإسلام التاريني ليعطيهاء على 
مستوى آخحر من القبول» مكانة الملصدر الثاني للقانون في باب الرصايا 
العقدية والقانونية لعلمائه الكبار. غور أن الحكمة القرآنية» وهذا أمر بدهي» لا 
تنظر إلى كل سنة قديعة على أنها ستة مرفوضة. ذلك لأنها ترفض فقط تلك 
الي تتدنس بالوثنية في مثل هذه الخحالة الخاصة. وجب عليناء مع ذلك أن 
نحتفظ بالقيم النقدية والتجديدية للرفض. فهل سنكون في الضلال إذا فكرنا 
أن سلطة الأجداد مشروطة بكفاءتهم وحدودة بقابليتهم للخحطاً وإن كانت 
قد فرضت نفسها بشرعية؟. ونضرب على هذا مشلا بشعب إبراهيم الذي 
عبد الأصنام: "قالوا لقد وجدنا آباءنا لها عابدين *قال لقد كنتم أنتم 
وأباعكم في خلال مبين" (الأبياء - /54-53/). ثم لننظر إلى تطور 
الأشياء طورا بعد طور» واننظر إلى صيروراتها (وهذه أيضاً مفاهيم قرآنية). 
وإذا كان ذلك كذلك, فكيف يمكن للمرء أن يختار بين الأصالة الي تضفي 
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على أفعال الإنسان ثبات خط سيرهاء وبين الزمن الذي تنتشر فيه؟. إن 
التحكيم في هذه يجب أن يعود إلى العقل الذي أحال إليه القرآن مرات 
كثيرة» وبالشكل الأكثر وضوحا. 


ويعكن للمرء بالتاكيدء أن يعطي هذا الكتاب قراءات أخحرى يصعب 


سبرها. غور أن هذه بالذات تبدو الأكثر تميزاً في إعانة مسلمي عصرنا في 
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۵ مذکرات محکوم بالاعدام فیکتور هيجو 

© الخاطئة سومرست موم 

۵ لا احد یکاتب الکولونیل غبرییل غارسیا مارکیز 


ابداعات جدیدة 3000 


طوق الأحلام (رواية) محمد شويحنه 
© كتاب الحب والخطيئة (قصص) عبد الباقي يوسف 
© عيناك واخضرار الروح (قصص) شريفة عرياوي 
© حبل المساكين (قصص) تادر السباعي 
0 جبل السيدة (رواية) _ نيروز مالك 


مركز الإنماء الحضارة ٤€‏ 


CENTER’ ESSOR ET CIVILISATION 


د. غبداللك مرتاص 
0 صلاح فصسل 
. عبد الله الغذامي 
. عبد النبي اصطيف 
. عبدالرزان ميد 
محمود نقذ الهماشمي 


م R&R‏ مھ ° 


المدير المسؤول: 
نادر السباعي 


حلب - سورية ب محطة بداد الركن الاميركي - صب 6333 


هاتف : 2257565 (21) - فاكس: 2257565 (21) 00963 


البريد الإلكتروني: cec-publ@scs-net.org‏ 


